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تقديـم

مضت السـنون الخمسـون الأولى لدولـة الإمارات العربيـة المتحدة، 
بـكل إنجازاتهـا ومنعطفاتهـا وتحدّياتهـا؛ بـدأت برؤيـة طموحـة لآبائنـا 
المؤسّسين، وأثمـرت بعزيمـة قادتنـا المخلصين؛ تركنـا فيهـا بصمـة على 
صفحـات التاريـخ، ورفـرف فيها اسـم إماراتنـا عاليًا؛ فأصبحـت حديثًا 
حذوهـا،  البلـدان  تحـذو  للسـامع؛  ومثاًل  للناظـر،  وأعجوبـةً  للعابـر، 
وتسـتنهج سـبلها، وتتأسّـى بها. ومـا كان لكل هـذا أن يتأتَّى لـولا عقول 
بـت موروثها الحضـاري، وأينعت في ربوعهـا، وأثمر عطاؤها  وطنيـة تشرَّ

الفكـري؛ مُُمازجـةً بين الأصالـة والمعاصرة.

وإيمانًــا منــا بــا قالــه المغفــور لــه، بــإذن الله تعــالى، الشــيخ زايد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيّــب الله ثــراه: »الثــروة الحقيقيــة هــي ثــروة الرجال، 
وليــس المــال«، عقدنــا العــزم في مركــز الإمــارات للدراســات والبحوث 
الاســراتيجية بدعــم مــن قيادتنــا الرشــيدة -متســلّحين بنخبــة إماراتيــة 
أكاديميــة وطنيــة مؤثــرة- عــى إطــاق مــروع »مفكــرو الإمــارات«، 
ــاراتي  ــري الإم ــج الفك ــراز النات ــدف إلى إب ــي يه ــروع وطن ــو م وه
ــة  ــة دول ــع رؤي ــق م ــذي يتواف ــراتيجية ال ــالات الاس ــف المج في مختل
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتقديمــه بشــكل يعكــس طموحــات 
ــة مــن المفكريــن والباحثــن والجيــل الصاعــد، الذيــن  ــة الإماراتي النخب
ــة  ــداف التنميـ ــة أه ــن في خدم ــة الوط ــر ورفع ــغف الفك ــم ش يجمعه

الشاملـة.
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ميدقت

دة لاحتضان  ويتيـح مشروع »مفكرو الإمـارات« منصة وطنيـة موحَّ
هـؤلاء المفكريـن والباحثين، تسـهم في توحيـد جهودهـم ضمـن توجّـه 
اسرتاتيجي يخـدم صانع القـرار والمؤسسـات البحثية؛ ويرفـع قيمة النتاج 

للدولة. والمعـرفي  العلمي 

الواعـد هـو مجموعـة مـن  الوطنـي  بـه مشروعنـا  وخير مـا نسـتهل 
والباحثين  المفكريـن  نخبـة  أقالم  خطّتهـا  التـي  الفكريـة  الإضـاءات 
والأكاديميين الإماراتيين، مـن المتخصّصين في مختلـف المجـالات النظريـة 
والبحثيـة والعلميـة. ويحتـوي هـذا الكتيـب بين دفتيه عىل اثني عرش مقالًًا 
عد: العلمية، والسياسـية،  تغطي المشـهد الإماراتي وعطـاءه في العديد من الصُّ
والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والاسرتاتيجية، والتاريخية، والتربوية، 

والإداريـة، خالل الخمسين عامًـا الماضيـة للدولـة، وتسـطّر لمئويتهـا.

ونحـن إذ نخطـو في العقـد الثالـث مـن القـرن الحـادي والعشريـن 
خطًـى ثابتـة، يحدونا الأمل، الـذي علّمتنـا قيادتنا ردفه بالعمـل، أن الآتي 
مذهـل أكثـر، وأن المفكريـن الإماراتيين في مختلـف المجالات سـيكونون 
مشـكاة تنير مسـار البالد، وسـيمثلونها خير تمثيـل، وسـيبلغ نتاجهـم 
البحثـي الآمـال المعقـودة عليهـم؛ لنسـتشرف المسـتقبل، ونخـطّ تاريخنـا 

المقبـل بعقـول إماراتيـة متسـلّحة بالعلـم والمعرفة.

سلطان محمد النعيمي
 مدير عام مركز الإمارات للدراسات

والبحوث الاستراتيجية
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 السياسة الخارجية لدولة الإمارات:
ل الفاعل إلى التفاعل النَّشِط من التدخُّ

الدكتورة ابتسام الكتبي

شـهدت السياسـة الخارجيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، في 
ه كثيرٌ مـن المحللين بمنزلـة انعطافـة، أو  الأشـهر الأخيرة، تحـولًًا عـدَّ
اسـتدارة، في توجهـات الدولـة الخارجيـة التي سـادت في العقد السـابق، 
وتـم التدليـل على هـذه التحـولات بالنشـاط الدبلوماسي لسـمو الشـيخ 
طحنـون بـن زايـد آل نهيان، مستشـار الأمـن الوطنـي لدولـة الإمارات، 
الـذي زار أخيرًا كلًّاًّ مـن أنقـرة، والدوحـة، وطهـران؛ من أجل تدشين 
علاقـات  شـهدت  التـي  الـدول  هـذه  مـع  والانفتـاح  الحـوار  سياسـة 
الإمـارات معهـا بعـض التوتـر في الأعـوام الماضيـة، وتبعتهـا أول زيـارة 
منـذ 12 عامًـا لصاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيـان، ولي عهد 

أبوظبـي، نائـب القائـد الأعىل للقـوات المسـلحة، لتركيا. 

وترتكـز هـذه الورقـة عىل افتراضَين: أولهما أن التحول في السياسـة 
الخارجيـة الإماراتيـة سـبَقَ ذلـك الحـراك الدبلومـاسي؛ وثانيهما أن هـذا 
التحـول انطلق من قـراءة عقلانية وواقعيـة للتغيرات في النظامَين الدولي 
والإقليمـي، وإدراك انعكاسـاتها عىل الأهـداف والمصالـح الإماراتيـة؛ 

ومـن ثـمَّ فهو ليـس مَبنيًّـا عىل ردود فعـل آنيَّـة أو انفعاليَّة. 
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ا ة الإملدول جيةراخلا ةسايسل نّل التفاعل اىلإ علافل الُّخدتلا نات: مرا

وتتنـاول الورقـة سمات السياسـة الخارجيـة الإماراتيـة منـذ العقـد 
الأخير؛ والمتغيرات الجيواسرتاتيجية التي دفعت صانع القـرار الإماراتي 
لي، وتوجهات السياسـة  إلى الاسـتجابة المرنـة والديناميـة لهـا بمسـار تحـوُّ

الجديـدة، ومسـتقبل السياسـة الإماراتية. 

السياسة الإماراتية في »عَشرية الفوضى والاضطراب«

الحـالي  القـرن  مـن  الثـاني  العقـد  في  جيوسياسـية  ات  تغيرُّ بـرزت 
دفعـت دولـةَ الإمارات إلى تغيير نهجها التقليـدي في السياسـة الخارجية؛ 
ـل الفاعل، ومـن التعويل على الدبلوماسـية  مـن الحياد الإيجـابي إلى التدخُّ
وأدوات »القـوة الناعمـة« إلى التركيـز عىل التدخـل الفاعل، واسـتخدام 
»القـوة الذكيـة« التي تجمع بين القوتين الناعمة والصلبـة؛ ومن الارتكان 
عىل الحليـف الأمريكي إلى الاعتماد عىل الذات، وقيادة مبـادرات إقليمية 
دة لأمـن الإمـارات والمنطقة. ومـن أبرز  لمواجهـة الأخطـار الناشـئة المهدِّ

ات مـا يأتي: هـذه التغيُّرُّ

أولًًا: انـدلاع احتجاجـات مـا سُـمي »الربيـع العربي« مـع نهاية عام 
ن: أولهما تهديد  2010 وبدايـات عـام 2011؛ التـي نتـج منها خطـران مهماَّ

وجـودي لـدول عربيـة، سـواء عـن طريـق انـدلاع صراعـات وحـروب 
أهليـة؛ أو صعـود حـركات الإسالم السـياسي وميليشـيات مسـلَّحة لا 
تؤمـن بالدولـة الوطنيـة. والخطـر الثـاني هـو حـدوث فـراغ اسرتاتيجي 
في العـالم العـربي؛ نتيجـة لانحسـار دور دول عربيـة كبرى، مثـل مصر 
والعراق وسـوريا، وسـعي قـوًى غير عربية )إيـران وتركيا( إلى اسـتغلال 

indd   8.يئةهن_تةخةمللة اخكفمindd   8.يئةهن_تةخةمللة اخكفم AM 30ل47لAM2022-07-27   11 30ل47ل11   2022-07-27



9  

ا ة الإملدول جيةراخلا ةسايسل نّل التفاعل اىلإ علافل الُّخدتلا نات: مرا

هـذا الفراغ. وهـذان الخطـران، أو التحديـان؛ فرضا على دولـة الإمارات 
أن تبـادر -منفـردةً أحيانًا، ومـع دول أحيانًا أخـرى- إلى التدخل للحفاظ 
عىل الأمـن العربي؛ كما فعلت في دعـم اسـتقرار البحرين في عـام 2011، 
ودعـم ثـورة 30 يونيـو 2013 ضـد حكـم الإخـوان المسـلمين في مصر؛ 
والانضمام إلى عمليـة »الناتـو« لحمايـة الشـعب الليبـي في عـام 2011؛ ثم 
دعـم الجيـش الوطنـي الليبـي بقيـادة المشير خليفـة حفرت في مواجهـة 

الفصائـل والميليشـيات المتطرّفـة والإخوانيـة بعد عـام 2013.     

»داعـش« في  تنظيـم  د  تمـدُّ مـع  الإرهابيـة  الظاهـرة  ثانيًـا: تصاعُـد 
العـراق وسـوريا في صيـف عـام 2014؛ وهـو ما جعـل الإمـارات تنضم 
إلى التحالـف الـدولي لمحاربـة »داعـش«؛ وتشـارك في العمليـات الجويـة 

للتحالـف ضـد التنظيـم الإرهـابي عىل الأرض السـورية.

ثالثًـا: بـروز الخطر الحوثـي في اليمـن، وانقلابه على الشرعيـة اليمنية 
ل الجماعـة وكياًل لإيـران؛  مـع اجتيـاح صنعـاء في سـبتمبر 2014؛ وتحـوُّ
الأمـر الـذي جعـل الإمارات تنضـم إلى التحالـف العربي لدعـم الشرعية 
نَ في مـارس 2015، وتشـارك في العمليـات  بقيـادة السـعودية، الـذي كُـوِّ
الجويـة، وترسـل قـوات إلى اليمـن ضمـن عمليـة »عاصفـة الحـزم«، ثـم 

عمليـة »إعـادة الأمل«.

ـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في عهد الرئيـس باراك  رابعًـا: توجُّ
أوبامـا، نحـو إعـادة النظـر في اسرتاتيجيتها بمنطقـة الشرق الأوسـط مع 
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ا ة الإملدول جيةراخلا ةسايسل نّل التفاعل اىلإ علافل الُّخدتلا نات: مرا

تبنيّهـا »التحـول نحو آسـيا« لمواجهـة التحـدي الصيني المتصاعـد؛ وهذا 
التغير الاسرتاتيجي الأمريكي خلق تحديـات لدول المنطقـة، ومنها دولة 
الإمـارات؛ ولا سـيَّما أنه تزامن مع إبرام »خطة العمل الشـاملة المشرتكة« 
)الاتفـاق النـووي( مع إيـران عـام 2015، الـذي كان من تداعياتـه تعزيز 

د الإيراني في المنطقـة العربية. التمـدُّ

ولمواجهـة تلك المهـددات الإقليميـة، وحالة الفـوضى والاضطراب 
ة مـن عـام 2011 إلى عـام 2020؛  التـي عَصفـت بالعـالم العـربي، في المـدَّ
ت دولة الإمـارات نهجًا »تدخليًّـا«؛ وكان واضحًا أن مقاربة السياسـة  تبنّـَ
الإماراتيـة تـرى أنـه ينبغـي التحـرك الفاعـل مـن أجـل الحيلولـة دون 
كهـا، وعـدم تركهـا نهبًا  انهيـار الـدول الوطنيـة في المنطقـة العربيـة، وتفكُّ
للميليشـيات والجماعـات »مـا دون الدولـة« التـي لا تؤمـن بالكيانـات 
ى أيديولوجيـات عابرة للـدول، ومرتبطة بأجنـدات قوًى  الوطنيـة، وتتبنّـَ

تسـعى إلى الهيمنـة الإقليميـة.

وفي الوقـت نفسـه كان التحـرك الإمـاراتي »الإقليمـي« ينطلـق مـن 
إدراك مفـاده أن العمل على اسـتقرار الإقليم؛ والسـعي إلى وقف الفوضى 
والاضطرابـات في أرجائـه، غير منفصلَين عـن العمـل عىل اسـتقرار 
الإمـارات، وحمايـة نموذجهـا التنمـوي وقيمهـا القائمـة عىل التسـامح 
التهديـدات  منـع  في  الإمـارات  تأخـرت  فـإذا  والاعتـدال؛  والتعايـش 
الحاصلـة عىل مقربـة مـن حدودها؛ فـإن هـذا يعنـي أن هـذه التهديدات 
قـد تصـل إليهـا؛ لـذا بـات جليًّـا أن الإمـارات، منـذ عـام 2011، لم تَعُـد 
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ـا في الرشق الأوسـط، وبـرزت بصفتهـا قـوة إقليميـة رائدة؛  لاعبًـا ثانويًّ
ولذلـك لم يكـن غريبًا أن يصفها جيمـس ماتيس، وزير الدفـاع الأمريكي 

السـابق، بـ»إسبرطة الصغيرة«.1 

السياسة الإماراتية ما بعد كورونا

إلى  الإمـارات  دولـة  دفـع  في  رئيسـيًّا  دورًا  ة  عـدَّ متغيرّات  لعبـت 
مراجعـة سياسـتها الخارجية؛ وإجراء تحـول دراماتيكي فيهـا، عام 2021، 

مـن أبرزها مـا يأتي:2

لـه وبـاءً عالميًّـا في مـارس  أولًًا: تفشي فيروس »كوفيـد-19«، وتحوُّ
2020، وكانـت هـذه الجائحـة بمنزلـة »البجعـة السـوداء« وفـق مفهـوم 

ضت  المفكـر نسـيم طالـب؛ فقـد أثَّـرت التداعيـات الاقتصادية التـي تمخَّ
عنهـا في اقتصـاد دولـة الإمـارات؛ فضاًل عـن الاقتصادَيـن الإقليمـي 
والعالمـي. وقـد أسـهمت الجائحة في »إعـادة الإمـارات ترتيـب أولوياتها 
كافـة،  الـدول  مـع  والجسـور  التواصـل  »بنـاء  طريـق  عـن  الإقليميـة« 
وضمنهـا تلـك التي تُعـاني اختلافـات حقيقيـة معهـا«؛3 مـع التركيز على 

التنميـة الاقتصاديـة.

ل	لمزيــد بشــأن سايسلاــة يتاراملإاــة في هــذه لاحقبــة، انظــر: د. ابستــام لاكتبــي، نمــوذج دولــة الإمــارات  1
في بنــاء القــوة وتحــولات سياســتها الخارجيــة )أبوظبــي: مركــز ملإاــارات للسايســات، 2021(، ص 39–52. 

ــة  ــة الأخــرة في سايسلاــة يجراخلا ــم الانعطاف ــف يمكــن فه ــارات للسايســات، »كي ــز ملإا ا	نظــر: مرك 2
https://bit.ly/3edqbzW يتاراملإاــة؟« »يإجــاز«، 1 ســبتمبر 2021، عــى لارابــ:ط

ا	نظــر نــص كلمــة لادكتــور أنــور قرقــاش، المشتســرا لادبلومــاسي لرئيــس لادلوــة، في »ملقتــى أبوظبــي  3
الاســريتاجي لاثماــن« لمركــز ملإاــارات للسايســات، 15 نوفمــر 2021، عــى لارابــ:ط

https://bit.ly/32iK5GW
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ثانيًـا: وصـول إدارة ديمقراطيـة إلى البيـت الأبيـض في ينايـر 2021، 
هات في السياسـة الخارجية تجاه المنطقة مغايـرة لإدارة ترامب  وتبنيّهـا توجُّ
السـابقة، ومنها حرصها عىل تهدئة التوترات في الإقليـم، ودعم الوصول 
ة الاسـتقطابات في المنطقة؛ ولا  إلى تسـوية للصراعـات فيـه، وتخفيف حـدَّ
سـيَّما أن هـذه التوجهـات تترافق مـع توجهـات أمريكية أكثر اسرتاتيجيةً 
تتعلـق بتخفيـف البصمة العسـكرية الأمريكيـة في المنطقـة؛ والأهم تبلور 
شـكوك لـدى دول المنطقـة برمتهـا بشـأن إمكانيـة الاعتماد عىل الـدور 
الأمريكـي لرعايـة حالـة التوازن؛ بما يحفـظ الأمن والاسـتقرار في المنطقة، 
ولا سـيَّما بعـد مـا شـاهدته مـن الانسـحاب الفوضـوي الأمريكـي مـن 

أفغانسـتان في نهايـة أغسـطس الماضي. 

ل أغلـب الدول في المنطقة إلى أن الاسـتقطابات الإقليمية،  ثالثًـا: توصُّ
السـعودي-الإماراتي- والمحـور  التركي-القطـري،  المحـور  بين  سـواء 
المصـري-البحرينــي، أو بيــن المحـور الإيرانــي والمحـور السعــودي-
ت باسـتقرار المنطقة؛ وأثَّرت في الموارد السياسـية  الإماراتي-البحريني؛ أضرَّ
والاقتصاديـة لجميـع هذه الـدول؛ والأهـم أن تلك الاسـتقطابات دخلت 
مرحلـة الجمـود بحيـث لم تعـد تحقـق أهدافًـا أو مصالـح جديـدة لجميـع 
الأطـراف؛ لـذا اقتنعـت جميـع دول المنطقـة بالحاجـة إلى احتـواء التصعيـد 
العُال  قمـة  الخليجيـة في  المصالحـة  نحـو  الدفـع  فـكان  de-escalation؛ 

الخليجيـة، التـي عُقِـدَت في ينايـر 2021، وبدء الحـوارات الثنائيـة التركية-
السـعودية، والتركية-المصريـة، والإيرانية-السـعودية. 
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ولكـنْ لا يمكـن إغفـال أن المراجعة في السياسـة الخارجيـة الإماراتية 
بـدأت منـذ عـام 2019، وكان مـن مقدماتهـا الانسـحاب مـن العمليـات 
العسـكرية باليمـن في يوليـو 2019، ولكـنَّ المـؤشر الأهـم إلى أن السياسـة 
ـل إلى »الاتفـاق الإبراهيمي«  الإماراتيـة تدخـل مرحلـة جديدة هـو التوصُّ
مـع إسرائيـل برعايـة أمريكيـة في 13 أغسـطس 2020، الـذي تحـول اتفـاق 
سالم مـع توقيعـه رسـميًّا بواشـنطن في 15 سـبتمبر 2020 )شـمل مملكـة 
ـد هـذا الاتفـاق المقاربـةَ الجديـدة التـي تتبنَّاها  البحريـن أيضًـا(؛ فقـد جسَّ
دولـة الإمـارات للصراعات في منطقة الشرق الأوسـط، وهـي المقاربة التي 
ة للدبلوماسـية عىل المواجهة، وبنـاء العلاقات  ترتكـز عىل إعطـاء الأولويَّ
عىل أسـس الحـوار والمصالـح المشرتكة، وجعـل الأولويـة هـي ازدهـار 

المنطقة. شـعوب 

هات السياسة الخارجية الجديدة توجُّ

ــة  ــى ثلاث ــارات ع ــة الإم ــدة لدول ــة الجدي ــة الخارجي تقــوم السياس
ــية:   ــات رئيس توجه

أولًًا: إصالح العلاقة مع الـدول المناقضة، أو المنافسـة، إقليميًّا؛ عن 
طريـق الانطالق مـن التوافـق على الملفـات والمصالـح المشرتكة، وتعزيز 
التعـاون في هذه المجالات، والحوار معها بشـأن الملفات الخلافية؛ ومحاولة 
ـة« فيهـا؛ وهـذا مـا فعلتـه الإمـارات عـن طريـق  تجـاوز »اللعبـة الصفريَّ
زيـارة سـمو الشـيخ طحنون بـن زايد آل نهيان، مستشـار الأمـن الوطني، 
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أنقـرة، ولقـاء رجـب طيب أردوجـان، الرئيـس التركي، في 18 أغسـطس 
2021، وتـم الاتفـاق فيهـا عىل أن »تقـوم الإمـارات قريبًـا باسـتثمارات 

كبيرة في تركيـا«؛ بحسـب تصريـح أردوجان؛4 وتبـع هذا اللقـاء اتصالٌ 
هاتفـيٌّ بين الرئيـس التركـي، وصاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد 
آل نهيـان، ولي عهـد أبوظبـي، نائـب القائد الأعىل للقوات المسـلحة، في 
31 أغسـطس، ثـم زيارة صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان 

لتركيـا في 24 نوفمبر 2021، التـي تُوّجـت بتوقيـع عـدد مـن مذكـرات 
التفاهـم، وإعالن الإمـارات تأسـيس صنـدوق لدعـم الاسـتثمارات في 
تركيـا بقيمـة 10 مليـارات دولار.5 وفي السـياق نفسـه أيضًـا زار سـمو 
الشـيخ طحنـون بـن زايـد آل نهيـان الدوحـة في 26 أغسـطس؛ واجتمع 
بالشـيخ تميـم بـن حمد آل ثـاني، أمير قطـر، وهـي الزيارة الأولى لمسـؤول 
إمـاراتي للدوحـة منـذ بـدء مقاطعتهـا في عـام 2017، واجتمـع صاحب 
السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيس الدولـة، رئيس 
مجلـس الـوزراء، حاكـم دبي، رعـاه الله، مـع أمير قطر على هامـش »قمة 
بغـداد للتعـاون والشراكـة« التـي عُقِـدَت في 28 أغسـطس 6.2021 كما 
قـام سـمو الشـيخ عبدالله بـن زايد آل نهيـان، وزيـر الخارجيـة والتعاون 

»أردوغــان: ملإاــارات بصــدد إقماــة ساــتثماارت كبــرة في تركيــا«، وكالــة الأناضــول للأنبــاء، 18  	4
https://bit.ly/38PrWAs لارابــ:ط  عــى   ،2021 أغســطس 

ــراة  ــي، »زي ــا، انظــر: د. ابستــام لاكتب ــد ترلكي ــن زيا ــراة شلاــيخ محمــد ب ــد حــول ســايقات زي ل	لمزي 5
ولي عهــد أبوظبــي لىإ تركيــا؛ خطــوة جديــدة في مواءمــة الاقتصــاد سايسلاوــة«، »يإجــاز«، 24 نوفمــر 

https://bit.ly/3J763O5 2021، عــى لارابــ:ط

»محمــد بــن ارشــد يلقتــي أمــر قطــر في بغــداد«، صحفيــة البيــان )دبي(، 28 أغســطس 2021، عــى  	6
https://bit.ly/3l1aBdv لارابــ:ط 
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الـدولي، بزيـارة لدمشـق في 9 نوفمبر 2021، التقـى فيهـا بشـار الأسـد، 
ه  الرئيـس السـوري؛ وهـي الزيـارة التي عكسـت قيـادة الإمـارات توجُّ
الانفتـاح العربي على دمشـق لدعم اسـتقرار سـوريا، وتجـاوُز التداعيات 

التـي خلَّفتهـا الحرب السـورية.7 

ثانيًـا: تخفيـف التوتـرات والاسـتقطابات الإقليميـة عـن طريق دعم 
جهـود الاسـتقرار في الإقليـم، ومبـادرات الحوار بين الأطـراف الإقليمية 
المتنازعـة؛ لذا نجد أن الإمـارات دعمت الحـوار التركي-المصري، والحوار 
السـعودي-الإيراني، كما تبنَّت سياسـة الحوار وخفض التصعيـد مع إيران؛ 
الـة  بعـد اسـتهداف منشـآت »أرامكـو« شرق السـعودية بالصواريـخ الجوَّ
ة في سـبتمبر 2019، وكذلـك بعد سلسـلة مـن الهجمات  والطائـرات المسيرَّ
التـي اسـتهدفت ناقالت نفطيـة في مضيـق هرمـز وخليج عُمان في صيف 
العـام نفسـه؛ فوقَّعت مذكـرة لتعزيز التعـاون في مجال أمن الحـدود البحرية 
في أغسـطس 2019، وأيـدت اسـتئناف مفاوضـات فيينـا لإحيـاء الاتفـاق 
النـووي، التـي انطلقـت في إبريـل 2021، وأرسـلت إشـارات إيجابيـة إلى 

حكومـة إبراهيم رئيسي، الرئيـس الإيـراني المنتخَب في يونيـو 2021.

ثالثًـا: يجـب أن تكـون السياسـة الخارجيـة للدولـة مدفوعـة بأولوية 
واحـدة هـي الاقتصـاد؛ وهذا مـا أكـده الدكتور أنـور قرقاش، المستشـار 
ة في بنـاء  الدبلومـاسي لرئيـس الدولـة، حين قـال: »الإمـارات مسـتمرَّ

»عبدلالــه بــن زياــد أرفــع سمــؤول مإــاراتي يــزرو دشمــق نمــذ انــدلاع لاعنــف«، دويتشــه فيلــه، 9  	7
https://bit.ly/3pfqdgN نوفمــر 2021، عــى لارابــ:ط
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هـي...  والتنميـة  الازدهـار  وأولويَّـات  العلاقـات.  وتوطيـد  الجسـور، 
ـدَت هـذا الهـدف وثيقـة »مبـادئ  قاطـرة سياسـتنا الخارجيـة«.8 كما أكَّ
الخمسين« المعلَنـَة في الخامـس من سـبتمبر المـاضي، التي ترسـم الخريطة 
السياسـية والتنمويـة للسـنوات المقبلـة بعـد مـرور خمسين عامًـا عىل 
الخارجيـة  »السياسـة  أن  الثالـث  المبـدأ  في  جـاء  إذ  الدولـة؛  تأسـيس 
وعىل  العليـا،  الوطنيـة  الأهـداف  لخدمـة  أداة  هـي  الإمـارات  لدولـة 
رأسـها المصالـح الاقتصادية لدولـة الإمـارات؛ ]فـ[هدف السياسـة هو 
لَين  هين الأوَّ خدمـة الاقتصـاد«؛ بـل إن الوثيقـة نفسـها أكـدت التوجُّ
-أعاله- حين ذكـرت في المبـدأ الخامـس أن »تطويـر علاقات سياسـية 
يُعَـدُّ إحـدى أهـم  المحيـط  واقتصاديـة وشـعبية مسـتقرة وإيجابيـة مـع 
أولويـات السياسـة الخارجيـة«، كما ورد في المبـدأ العـاشر أن »الدعـوة 
إلى السـلم والسالم والمفاوضـات لحـل الخلافـات كافـة هـي الأسـاس 
فهـم  يمكـن  هنـا  ومـن  الإمـارات«؛9  لدولـة  الخارجيـة  السياسـة  في 
الاقتصاديـة  ريادتهـا  لتعزيـز  أخيرًا  الدولـة  اتخذتهـا  التـي  الخطـوات 
الإقليميـة، وترسـيخ مكانتهـا بين أكثـر الـدول جاذبيـةً للعمـل والحياة 
في العـالم؛ وأهمهـا القـرارات الإماراتيـة غير المسـبوقة خليجيًّـا، التـي 
أجـازت منـح المسـتثمرين والعلماء والموهوبين والمتخصصين الجنسـية 
والإقامـات الطويلـة الأمـد؛ مـن أجـل تمكين نمـوذج التنميـة؛ وتعزيز 

https://bit.ly/3jOkAUe نظر لاراب:ط	ا 8

ــادئ لاـــ10 لـــ “وثقيــة خلامســن”«، سي إن إن بالعربيــة، 5  »ترســم سمــقتبل ملإاــارات.. هــذه المب 	9
https://cnn.it/3BOmBG8 لارابــ:ط  عــى   ،2021 ســبتمبر 
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البيئتين الاقتصاديـة والاسـتثمارية؛10 فضاًل عـن الإجـراءات الأخـرى 
التـي اتخذتهـا الدولـة لتحقيـق الهـدف نفسـه؛ وأهمهـا تعديـل القوانين 
والتشريعـات فيما يخـص الأحـوال الشـخصية، وتعديـل نظـام العمـل 

والإجـازة الأسـبوعية بـدءًا مـن مطلـع العـام الجديـد.11  

وهـذه التوجهات الثلاثـة لخَّصها الدكتور أنور قرقـاش، في مداخلته 
التـي ألقاهـا بمؤتمـر معهـد دول الخليـج العربيـة بواشـنطن في ديسـمبر 
المـاضي، حينما ذكـر الحاجة إلى إعـادة التمركز، وتجنُّب الفـراغ والتصعيد، 

وضرورة وضـع الاقتصـاد في مرتبـة واحدة مـع الأمن والاسـتقرار.12 

مستقبل السياسة الخارجية الإماراتية

يَظهـر مـن الحـراك الدبلوماسي والسـياسي الإمـاراتي النشـط في عام 
2021 أن دولـة الإمـارات تدخـل في مرحلة سياسـية جديدة »تسـعى فيها 

إلى بنـاء الجسـور؛ وتعظيـم القواسـم، والعمـل المشرتك مـع الأصدقـاء 
والأشـقاء؛ لضمان عقـود مقبلـة مـن الاسـتقرار الإقليمـي«، وفـق قـول 

الدكتـور أنـور قرقاش.13

»ملإاــارات قتــر تعديــات تمنــح لاجسنــةي للمســتثمرين وأصحــاب مهــن أخــرى مثــل لاعلــاء  	10
https://bit.ly/2WYwLoD لارابــ:ط  عــى   ،2021 يانيــر   30  ،24 فرانــس  اولأطبــاء«، 

»نظــام جديــد للعمــل الأســبوعي في ملإاــارات يلكــون 4 أيــام ونصــف يــوم عمــل«، صحفيــة البيــان  	11
https://bit.ly/3qeEedZ ــ:ط ــى لاراب ــمبر 2021، ع )دبي(، 8 دسي

نقــاً عــن: ارغــدة درغــام، »صــوغ لاــرؤى في زمــن لاضجيــج«، صحفيــة النهــار العــربي )بــروت(، 12  	12
https://bit.ly/3miJY5i ــ:ط ــى لاراب ــمبر 2021، ع دسي

»شتسمــرا لارئيــس ملإاــاراتي يعلــق عــى مكالمــة أردوغــان وولي عهــد أبوظبــي«، الحــرة، 31 أغســطس  	13
https://arbne.ws/3nkbCQy 2021، عــى لارابــ:ط
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ومـع أن الإمـارات سـعت إلى »تصفير المشـكلات« مـع الخصـوم 
الإقليميين، ولا سـيّما تركيـا وإيـران؛ فـإن هذا لا يعنـي التماهـي مع هذه 
الـدول في القضايـا والملفـات الخلافيـة، ولكـن تبنـّي مقاربـة جديـدة في 
السياسـة الخارجيـة تقـوم على توسـيع المصالح المشرتكة مع هـذه الدول، 
وبخاصـةٍ المصالـح الاقتصاديـة والتجاريـة، والتعـاون معهـا في القضايـا 
الإقليميـة التـي هـي محـل توافـق بينهما. أمـا فيما يخـص ملفـات الخلاف؛ 
اء معهـا، والحيلولـة دون أن يصل  فتمكـن إدارتهـا عـن طريق الحـوار البنّـَ

هـذا إلى حـد الصدام الخشـن. 

وفي ظـل توجـه واشـنطن الاسرتاتيجي إلى إعـادة هيكلة سياسـتها 
ووجودهـا العسـكري في المنطقـة؛ فـإن الإمـارات تـدرك أن دول الإقليم 
مُطالبـة، أكثـر مـن أي وقـت مضى، بالعمـل معًـا؛ بطريقة ثنائيـة ومتعددة 
الأطـراف؛ مـن أجـل تعزيـز الأمـن والاسـتقرار الإقليمـي؛ ومواجهـة 
التحديـات المشرتكة. والسياسـة الإماراتية بما تتسـم به مـن مرونة كبيرة، 
وسـهولة تكيُّـف، كانـت المبـادِرة في هـذا المضمار. ومـن ناحيـة أخـرى؛ 
ـا في الحفاظ على اسـتقرار  وبرغـم أن دور الولايـات المتحـدة يبقـى محوريًّ
المنطقـة؛ فـإن دولـة الإمـارات تدرك أن شـكل هذا الـدور سـيتغير؛14 لذا 
تبقـى الولايـات المتحـدة »الشريـك الأمنـي الرئيسي للإمـارات«؛ لكنها 

بلارغــم مــن تصريحــات المســؤينلو الأمريكيــن –وآخرهــا تصريــح لويــد أسوــن، وزيــر لادفــاع  	14

الأمريــي، في »حــورا الممانــة 2021«– تلاــي تؤكــد أن لاولايــات المتحــدة لا تــزال ملتزمــة لادفــاع عــن 

أمــن المنطقــة موصلاحهــا وقوتاهــا. انظــر: »“حــورا الممانــة” وزيــر لادفــاع الأمريــي: ملتزمــون بأمــن 

ــ:ط ــى لاراب ــر 2021، ع ــة )دبي(، 20 نوفم ــة الرؤي ــرن 21«، صحفي ــات قلا ــة تحدي ــة في موجاه المنطق
https://bit.ly/3pfCHVW
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تعـي أيضـاً أنه »مـن المهم العمـل مـع شركاء دوليين، بأسـلوب تعاوني في 
ب ظهور فـراغ في القـوة«؛ كما  المنطقـة للحـد مـن عـدم الاسـتقرار، وتجنّـُ
ذكـر الدكتـور أنـور قرقـاش، في كلمتـه بالمؤتمر السـنوي لمركـز الإمارات 
للسياسـات.15 ومـن هنا فإن الإمارات مسـتمرة في تطويـر علاقة الشراكة 
الاقتصاديـة مـع الصين، وتوثيـق العلاقـة مع روسـيا، وتوسـيع الشراكة 
مـع الاتحـاد الأوروبي، وفي مقدمتـه فرنسـا، كما وجدنـا في إبرامهـا صفقة 

الأسـلحة الضخمـة الأخيرة.16     

شـهدته  الـذي  التحـول  أن  المراقبين  بعـض  اعتقـد  بينما  ختامًـا 
السياسـة الإماراتيـة أخيًرا يمثـل انكفـاءً إلى الداخل؛ فإن الحقيقـة أن هذا 
التحـول لا يعكـس تغيرًا في أهداف هذه السياسـة؛ بقدر مـا يمثل تعديلًًا 
في توجهاتهـا، ووسـائلها، وأدواتهـا؛ وذلـك بالاسـتمرار في لعـب الـدور 
الفاعـل المؤثـر، ولكـن عـن طريـق دعـم الاسـتقرار الإقليمـي، والعمل 
عىل  والتركيـز  المشرتكة،  التحديـات  لمواجهـة  المنطقـة  دول  جميـع  مـع 
بنـاء الاقتصـاد، وتطويـر النمـوذج التنمـوي. وهـذا التحول في السياسـة 
الإماراتيـة لا يمثـل خطـوةً تكتيكيـة آنيـة؛ بل هـو توجهٌ اسرتاتيجي يأتي 
في سـياق تحولات جيواسرتاتيجية واسـعة، وسـيتم تأكيده في أثناء شـغل 
الدولـة العضويـة غير الدائمة في مجلس الأمـن، التابع لهيئـة الأمم المتحدة 

في عامـي 2022 و2023.

كلمة لادكتور أنور قرقاش في »ملقتى أبوظبي الايتاترسجي لاثمان«، مصدر اسبق. 	15

»ملإاــارات شتــري 80 طائــرة ارفــال و12 مروحيــة في صقفــة “يخيراتــة” مــع فرنســا«، فرانــس 24، 3  	16
https://bit.ly/3pdtAVt دسيــمبر 2021، عــى لارابــ:ط
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الفكر التاريخي الإماراتي

الأستاذ الدكتور حسن محمد النابودة

التاريـخ هـو سرد مسـتمر لأحـداث المـاضي، ومجتمعاتـه، والأماكن 
التـي مكَـثَ فيهـا الفـرد، والأحـداث والوقائـع التـي شـهدها أو شـارك 
فيهـا. ومـن خلال دراسـة التاريخ يمكن فهـم كيف تغيَّرَّ الأفـراد، وكيف 
تطـوّرت المجتمعات، وكيف أسـهم الماضي في تشـكيل المسـتقبل؛ وبعبارة 
أخـرى كيف نشـأ المجتمع الإنسـاني الذي نعيش فيـه؛ فالتاريخ يسـاعدنا 

عىل معرفة كيـف نتعامل مـع الحاضر والمسـتقبل. 

ويتضمّـن التاريـخ آلافًا مـن القصص المختلفـة والمتعارضـة أحيانًا؛ 
لذلـك يخضـع لمراجعـة مسـتمرة ولإعـادة تفسير؛ فـكل جيـل ينظـر إلى 
المـاضي حسـب معايير عصره وأولوياتـه وقيمـه، ويصل إلى اسـتنتاجات 
مختلفـة عماّ وصـل إليهـا سَـلَفه. ولا يمكـن البحـث في التاريـخ بمعـزل 
عـن التخصّصات الأخـرى، مثل الاقتصـاد والأنثروبولوجيـا والجغرافيا 

وعلـم الآثـار وعلـم العمالت واللغويات.

ويخضــع عمــل المــؤرّخ لمعياريَــن أساســيينَّ همــا: »التفكــر« 
ــا ومناقشــةً للأحــداث  و»المراجعــة«، ويتضمّــن شرحًــا وتحليــاً ووصفً
بالأدلــة  دائــاً  أن يدعــم مُُخرجاتــه  بموضوعيــة ومنطــق، وينبغــي 

والبراهــن، ويلتــزم تمامًــا المنهجيــات الأساســية للتأريــخ.
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وإذا أردنـا تأريـخ الأحـداث القديمـة التـي مـرّت بهـا المنطقـة التي 
تشـكّل دولـة الإمـارات حاليًّـا؛ فإننـا لا نصنـع هـذا التاريخ، وإنما نعيد 
إنتاجـه باسـتخدام مصادر متنوعـة؛ إذ تتطلّـب كتابته الاعتماد على الأدلة 
التأريـخ  يعتمـد  حين  في  والمقتنيـات،  والآثـار  اللُّقـى  مثـل  الملموسـة، 
والأدلـة  المتواتـر،  والنقـل  نـة،  المدوَّ والمصـادر  الوثائـق،  عىل  الحديـث 

الماديـة، مثـل المبـاني الأثريـة والمسـكوكات وغيرهـا. 

وتتعـدّد مصـادر تاريـخ دولـة الإمـارات؛ فعمـر حضـارة الإنسـان 
عىل أرضهـا يمتـدّ لآلاف السـنين؛ حتـى إن شـعار »إكسـبو 2020 دبي« 
اسـتُلهم مـن قطعـة أثريـة عُثـر عليهـا في موقـع صـاروج الحديـد الواقـع 
بين إمـارة دبي ومدينـة العين؛ ما يؤكـد أن هـذه الأرض كانـت ولا تزال 

ملتقـى مختلـف الحضـارات والثقافـات، وحلقـة الوصـل بين شـعوبها.

وتُعــدّ المصــادر المتوافــرة لتأريــخ الأحــداث التــي مــرّت بهــا أرض 
ــحيحة  ــن ش ــدوم البرتغالي ــرة ق ــام إلى ف ــور الإس ــذ ظه ــارات من الإم
وغــر كافيــة لبنــاء تسلســل تاريخــي واضــح؛ لكــن الاكتشــافات 
ــة  ــتوطنات البشري ــن المس ــح ع ــورة أوض ــت ص ــة أعط ــة الحديث الأثري
ــز المــاّح أحمــد بــن ماجــد  وتاريخهــا الاجتماعــي آنــذاك. وتبقــى أراجي
ــم  ــرة، وبرغ ــك الف ــد لتل ــوب الوحي ــدر المكت )1418م–1501م( المص
ولادتــه في أواخرهــا، فــإن أراجيــزه تضمّنــت إشــارات مهمّــة لمــن أراد 
التأريــخ الملاحــي لأبنــاء الإمــارات؛ فهــو أول مصــدر أشــار إلى أســاء 
المــدن الرئيســية في الإمــارات الشــالية. كــا تــرك لنــا الرحّالــة الإيطــالي 
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ــة  ــا مهمّ ــة، نصوصً ــواحل الإماراتي ــذي زار الس ــي، ال ــبارو بالب كاس
ــة. ــواحل الشرقي ــا إلى الس ــن دلم ــدن م ــرى والم ــاء الق ــت أس تضمّن

ولدراسـة الفترة التـي أعقبت الوجـود البرتغالي في المنطقة يسـتخدم 
المؤرّخـون الوثائـق الأرشـيفية للدول الكبرى التي حضرت إلى المنطقة، 
 ، مهماًّ مصـدرًا  أصبـح  الـذي  الضخـم  البريطـاني  الأرشـيف  وخاصـة 
ووحيـدًا أحيانًـا، للتأريـخ لأحـداث معيّنة، أو لمنطقـة محـدّدة، أو لفترة ما 
خالل القرنين التاسـع عرش والعشريـن. ومـع أن غايـة هذا الأرشـيف 
المصالـح  تخـدم  عسـكرية  أو  سياسـية  لأغـراض  الوثائـق  حفـظ  هـي 
البريطانيـة، وبرغـم إدراج بعـض هـذه الوثائق في سـياق لا يمـتّ للواقع 
بصلـة، وتشـويه الحقائـق التاريخيـة أحيانًـا، فـإن المؤرخين اعتمـدوا على 
هـذه الوثائـق لتأريـخ أحـداث تلـك الحقبـة؛ خاصـة أن معظمهـا كتبـه 
عسـكريون وسياسـيون بريطانيـون؛ والبحـث عـن بدائـل لهـذه الوثائـق 
يتطلّـب عماًل وجهـدًا كبيريـن، كما أن المصـادر العربية البديلة شـحيحة 
التفاصيـل؛ والروايـات المحلية الشـفهية كُتبـت بعد زمن طويـل، وتفتقد 

التسلسـل المنطقـي للأحـداث.

ولـذا ينبغـي توظيـف منهجيـة نقديـة تحليليـة عنـد اسـتخدام تلـك 
الوثائـق لتأريـخ أحـداث القـرن التاسـع عرش في منطقـة الخليـج العربي؛ 
إذ إن التحليـل والنقـد والمقاربـة والمقارنـة بين مختلف المصادر من شـأنها 
أن تسـاعد المـؤرخ عىل الوصـول إلى الحقائـق، وإدراك الدوافـع الحقيقية 
للأحـداث المهمّـة التي عاشـتها المنطقة، وتفسير الخلافات بين الأطراف 
المتنافسـة وجذورهـا، والـدور البريطـاني في إذكاء جـذوة هـذه الخلافات 
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التـي تمخّضـت عن سلسـلة مـن المعاهـدات لم تنتـهِ إلا مع انتهـاء الوجود 
البريطـاني في المنطقة عـام 1971.

وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن بعـض الرحّالة والمقيمين في المنطقة خطّوا 
كتبًـا ومقالات ومذكـرات اقتصادية واجتماعية ثريّة بالمعلومـات، وأهّمها ما 
كتبـه وليـم بلجريف الـذي زار منطقة الإمـارات في منتصف القرن التاسـع 

ن معلومـات مهمّة عـن الحياة الاجتماعيـة والاقتصادية فيها. عرش، ودوَّ

وقبيـل اندلاع الحـرب العالمية الأولى؛ وبسـبب التطـورات الإقليمية، 
بـدأت الأوضـاع في المنطقـة تأخذ منحًى جديـدًا؛ فبدأت تتشـكّل تحالفات 
سياسـية ترنـو إلى الاسـتقلال والتوجه نحـو العالمية، وكانت إمـارة أبوظبي 
حينهـا قد قطعت شـوطًا كبيرًا نحـو العالمية والتطلّـع إلى المسـتقبل بفضل 
سياسـات الشـيخ زايـد الأول، الـذي حكـم الإمـارة قرابـة نصـف قـرن، 
ا يؤسّـس لمرحلـة جديدة؛ فخَطَـت الإمارة في  وتـرك إرثًا سياسـيًّا واقتصاديًّ
عهـد أبنائه وأحفـاده خطًى كبيرة وسريعـة وواثقة نحو التقـدّم والازدهار. 
وبـدأت حينهـا قصـة دبي أيضًا؛ إذ أخـذت الإمارة الصغيرة تنمـو وتزدهر، 
ـا مهمًّاًّ بفضل سياسـة  وأصبحـت منـذ بدايـة القـرن العشريـن مركـزًا تجاريًّ
الانفتـاح الاقتصـادي وإلغـاء الضرائـب، التـي انتهجهـا حاكمهـا آنـذاك، 
الشـيخ مكتـوم بـن حرش؛ جاعلًًا مـن دبي مركـزًا للسـفن التجاريـة الآتية 

من المحيـط الهندي بإنشـائه المينـاء الوحيـد في المنطقة. 

وفي بدايــة القــرن العشريــن أيضًــا، ومــع ازدهــار حركــة التجــارة، 
ــدأت  ــد، ب ــة إلى الهن ــارج، وخاص ــن إلى الخ ــن الإماراتي ــر م ــفر كث وس
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ــا، واتســعت دائــرة الاهتــام  حركــة التعليــم والثقافــة في التطــوّر تدريجيًّ
ــع  ــرّر، وم ــركات التح ــع ح ــة م ــان الدول ــن أعي ــر م ــل كث ــا بتواص به
ــر  ــرت الكث ــر، وظه ــراق وم ــام والع ــاد الش ــرب في ب ــن الع القومي
ــة  ــت لحقب خ ــة، وأرَّ ــة البريطاني ــدت الهيمن ــي انتق ــات الت ــن الكتاب م
جديــدة غــرّت الكثــر مــن المفاهيــم والأفــكار التــي طالمــا روّجــت لهــا 

ــج.  ــرب الخلي ــن ع ــة ع ــة البريطاني ــة الدعاي آل

ــة  ــة، ومتفاوت ــادر متنوع ــاصر مص ــؤرّخ المع ــا للم ــح متاحً وأصب
ــاورة  ــا في دول مج ــر بعضه ــودة؛ نُ ــل والج ــة التفاصي ــة، ومتباين الأهمي
مثــل عُــان والســعودية، إلى جانــب وجــود كتابــات محليــة سُــطّرت عــى 
ــعود في  ــام آل س ــان في أي ــود الج ــاب »عق ــا كت ــات؛ أهّمه ــكل حوليَّ ش

ــوع. ــدالله المط ــه عب ــان« لمؤلف عُ

وبمـرور الزمـن تزايـد التنـوع في هـذه المصـادر، وتوسّـعت تقاريـر 
سياسـية  جوانـب  لتشـمل  البريطانيين  المحليين  والـوكلاء  المقيمين 
واقتصاديـة واجتماعيـة مختلفـة؛ خاصة مع ظهـور »اتفاقيـات النفط« التي 
أملَـت عىل بريطانيـا اتبـاع سياسـة متوازنـة للحفـاظ عىل مصالحهـا في 
ظـل ظهـور لاعبين جـدد عىل السـاحة الخليجية مثـل الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة. 

وبعـد الحـرب العالميـة الأولى شـهدت منطقـة الخليج العـربي العديد 
مـن الأحـداث والتطـوّرات التي يتطلّـب التأريخ لهـا الرجـوع إلى الكثير 
مـن المصـادر والمراجـع المتنوعـة. أمـا ثلاثينيـات القـرن الماضي؛ فقـد تميّز 
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تأريـخ أحداثهـا بالتركيـز عىل اكتشـاف النفـط، وحصـول بريطانيـا على 
تعهّـدات مـن حـكام المنطقة بعـدم منـح أي امتياز نفطـي إلا لِمَِـن ترتضيه 
حكومتهـا، بعـد ممارسـتها ضغوطًـا سياسـية وحتـى التلويـح باللجـوء 
إلى الخيـار العسـكري؛ خاصـة بعـد أن وصلـت مفاوضاتهـا مـع الشـيخ 
شـخبوط بن سـلطان آل نهيان، حاكـم أبوظبي آنذاك، إلى طريق مسـدود. 

وقُبيـل انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة بـدأت المنطقـة تتحـرّر مـن 
إمالءات بريطانيـا وقراراتهـا التعسـفية، ويمكـن أن يجـد المـؤرّخ في هذه 
الفرتة مـادة تاريخية حافلـة بالأحداث والتطـورات؛ فقد وفّـرت التقارير 
المتعلقـة بمجريـات الأحـداث في الخليـج، واهتمام الصحافـة العالمية بها، 
مـادة تاريخيـة دسـمة؛ يمكـن أن تسـهم في التوثيـق لتاريـخ تلـك الفرتة 

بموضوعيـة أكبر وبتحليـل أعمق. 

»أرشـيفهم  شـاكلة  عىل  سـابقًا  الأمـور  مضـت  ربما  الختـام،  وفي 
وتاريخنـا«، ولكننـا اليـوم، ونحـن نخطـو في العقـد الثالـث مـن القـرن 
الحـادي والعشريـن، نملي بأنفسـنا ما سـتخطُّه الأرشـيفات؛ أو سـيكتبه 
التاريـخ عنـا بإنجازاتنـا واسـتشرافنا مسـتقبلًًا يضمـن لشـعب الإمارات 

التميّـز والنهـوض المسـتمرين.
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الفكر التربوي الإماراتي: العولمة والهوية.. 
والتعليم من الكمّ إلى الكيف

الدكتور خليفة علي السويدي

ــوات  ــدة خط ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم في دول ــو التعلي يخط
واثقــة ومتســارعة عــى جميــع المســتويات؛ بهــدف الوصــول إلى تعليــم 
ــازات  ــم الإنج ــاد. وبرغ ــات والأبع ــي الطموح ــودة وعالم ــالي الج ع
التــي تحققــت، فهنــاك بعــض مواضــعِ قصــورٍ شــابت مســرة التطــوّر 
ــن إذ  ــا. ونح ــوة منه ــات المرج ــم التوقع ــرت في حج ــي، وأث التعليم
ة للخمســن عامًــا المقبلــة، لا بُــدَّ مــن أن نقــوّم هــذه المســرة  نُعِــدّ العُــدَّ
ــل إن  ــع الخل ــد مواض ــة؛ لتحدي ــة نقدي ــي وبمنهجي ــكل موضوع بش
وجــدت، وتحويــل التحدّيــات إلى فــرص للتطويــر باتجــاه تحقيــق 
ــكل  ــيدة ب ــية الرش ــا السياس ــا قيادتن ــي خطَّته ــة الت ــداف الطموح الأه

ــتوى. ــي المس ــة، عالم ــربيِّ الهوي ــم ع ــول إلى تعلي ــة للوص ثق

بـدأت  مراحـل؛  بثالث  الإمـارات  دولـة  التعليـم في  تاريـخ  مـرَّ 
عـن  البحـث  مرحلـة  وأعقبتهـا  العربيـة،  التجـارب  محـاكاة  بمرحلـة 
الهويـة التعليميـة، وأخيرًا مرحلـة التوافـق مـع المعايير الدوليـة؛ فقبـل 
قيـام الاتحاد في عـام 1971 تبنـّت مدارس الدولـة مناهج الـدول العربية 
الداعمـة للتعليـم والمموّلـة لـه، ومـع قيـام الاتحـاد بـدأت وزارة التربية 
والتعليـم ببنـاء المناهـج الوطنيـة وتطويرها، ويمكننا تسـمية هـذه الحقبة 
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مرحلـة البحـث عـن الهويـة التعليميـة الإماراتيـة. أمـا مرحلـة التعليـم 
التـي نعيشـها اليـوم؛ فنسـمّيها مرحلة الاسـتجابة أو التوافق مـع المعايير 
الدوليـة السـائدة، وهـي انعـكاس واضـح لظاهـرة العولمة التي يعيشـها 
عالمنـا، ونجـد الأجيـال فيهـا مرة أخـرى -وخاصـة في منظومـة التعليم 
الخـاص التـي تجاوزت نسـبة المواطنين الملتحقين بها في بعـض الإمارات 
الخمسين في المئـة- تعـاني غيـاب اللسـان العـربي الفصيـح، وتحتـاج إلى 
زيـادة تََمثّـل قيـم المجتمع الإمـاراتي التي تعكـس خصوصية هـذه الأمة. 
وبرغـم الجهـود التي تبذلهـا الجهات المعنيـة للحفاظ على البعـد الوطني، 
مـن خالل مناهـج صُمّمـت لهذا الهـدف مثـل مـادة التربيـة الأخلاقية، 
فـإن طرائـق تنفيـذ هـذه التوجهـات لا بـدّ لهـا من المزيـد مـن التحديث 

لتطوير.  وا

وبرغـم وجـود تحدّيـات خاصـة تواجـه التعليـم في منطقتنـا، فـإن 
مسـتقبله وتحدّياتـه في دولـة الإمـارات لا تختلـف عن تلك التـي تواجهها 
سـائر دول العـالم؛ مـا دعـا المهتمين عالميًّـا في مجـالي اسـتشراف مسـتقبل 
التعليـم، وتعليـم المسـتقبل، إلى البحـث عـن المعـارف والمهـارات والقيم 
الواجـب تعزيزهـا لـدى جيـل الغـد لتحقيـق النجـاح في سـوق العمـل 
المتجـدّدة. ومـن أفضـل البحـوث المتخصّصـة في هـذا الإطـار مـا قدّمتـه 
العالميـة  التعـاون الاقتصـادي والتنميـة )OECD( في دراسـتها  منظمـة 
إذ  2030«؛  والمهـارات  التعليـم  مسـتقبل  »مرشوع  باسـم  المعروفـة 
أجابـت عـن بعـض التسـاؤلات الأساسـية للتعليـم في المسـتقبل، مثل: 
مـا المعـارف والمهـارات والسـلوكيات والقيـم التـي يحتـاج إليهـا تلميذ 
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اليـوم لمواجهـة المسـتقبل؟ وكيـف نطـوّر منظومـة التعليـم لتحقيق ذلك 
بكفــاءة عاليـة؟  

ــر،  ــذه التقاري ــن ه ــالم م ــول الع ــدة ح ــتفادت دول عدي ــد اس وق
وبــدأت الاســتعداد لمســتقبل التعليــم، مــع الحفــاظ عــى خصوصياتهــا 
ــدا،  ــا، وفنلن ــنغافورة، وكوري ــل س ــلّ دولًًا مث ــة؛ ولع ــا الوطني وهوياته
وخاصــة إســتونيا التــي تمكّنــت في العقــد الأخــر مــن تطويــر التعليــم 
وحققــت الصــدارة العالميــة في الاختبــارات الدوليــة؛ تُعــدّ أمثلــة 
واضحــة عــى أن تحقيــق المعايــر الدوليــة لا يقتــي التنــازل عــن 

ــه. ــع وهويت ــة المجتم خصوصي

ــة الإمــارات بمنعطفــات  ــم في دول ــة والتعلي ــد مــرّ مجــال التربي وق
ــر  ــا تأث ــلّ أهّمه ــوة، ولع ــداف المرج ــق الأه ــا في تحقي ــدٍّ م ــرت إلى ح أثّ
ــتجدات  ــع لمس ــد المتاب ــة؛ إذ يج ــادة التعليمي ــرم القي ــر ه ــم بتغي التعلي
ــع كل  ــدأ م ــم تب ــة والتعلي ــة أن وزارة التربي ــم في الدول ــة والتعلي التربي
ــن  ــدة م ــات جدي ــة بمشروع ــة التعليمي ــول المنظوم ــل وزاري يط تعدي
ــم  ــة«، ث ــة النموذجي ــة »المدرس ــاً تجرب ــا مث ــر«؛ فرأين ــة الصف »مرحل
ــن  ــن القطاع ــة« ب ــراكات التعليمي ــدارس ال ــد«، و»م ــدارس الغ »م
العــام والخــاص، و»المدرســة الإماراتيــة«، وغيرهــا مــن التجــارب التــي 

ــا. ــؤتي أُكُله ــا، وت ــع ثماره ــأن تونِ ــا ب ــت له ــمح الوق لم يس

ــدّة في  ــالات ع ــة في مج ــوادر المتخصّص ــة الك ــاني قلّ ــا نع ــا أنن ك
منظومــة التعليــم بالدولــة، مثــل المناهــج التعليميــة، والإدارة المدرســية، 

ــا. ــم، وغيره ــادات التعلي ــوي، واقتص والإشراف الترب
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وإضافــة إلى مــا ســبق نحــن في دولــة الإمــارات بحاجــة إلى زيــادة 
ــر  ــة والدوائ ــوزارة الاتحادي ــن ال ــم ب ــة في إدارة التعلي ــل الشراك تفعي
المحليــة؛ بــا يدعــم مســرة العمليــة التعليميــة، خصوصًــا تلــك المرتبطــة 

ــية. ــج الدراس بالمناه

لقـد أصبحـت إعـادة تعريـف التربيـة والتعليـم في الدولـة ضرورة 
جوهريـة وشرطًا أساسـيًّا في سـعينا نحو مسـتقبل أفضل؛ وذلـك لتحديد 
إذا مـا كنـا بصـدد إعـداد جيـل يمتلـك المؤهالت اللازمـة لبنـاء اقتصاد 
معـرفي؛ أم بصـدد إعـداد جيـل يعتـز بوطنـه، ويتبنـى قيمـه، وفي الوقـت 
العمـل  سـوق  في  النجـاح  لتحقيـق  المطلوبـة  المؤهالت  يمتلـك  نفسـه 
العالميـة، ويمثـل تحديـد هـذه الأولويـات نقطـة انطالق جديـدة للتربيـة 
والتعليـم. وقـد بيّنـت الدراسـات أن أسـاليب التربيـة التقليديـة المتبعـة 
في جُـلِّ مـدارس الوطـن العـربي عمومًـا، ودولـة الإمـارات خصوصًـا، 
أثـرت إيجابًـا في زيادة نسـبة الـذكاء )IQ( -ويُقصـد به القـدرات العقلية 
المرتبطـة بالمعرفـة الإنسـانية- لـدى المتعلمين؛ لكنهـا كشـفت في المقابـل 
عـن انخفـاض ملمـوس في بقيـة القـدرات المرتبطـة بالـذكاء الإنسـاني 
بمفهومـه الأوسـع، مثـل الـذكاء العاطفـي )EQ( -ويُقصـد بـه قـدرة 
الإنسـان عىل إدراك عواطفـه وفهمهـا وإدارتهـا، واسـتخدام المعلومـات 
العاطفيـة لتوجيـه الفكـر والسـلوك-؛ وهو من أشـد أنـواع الـذكاء تأثيًرا 
في القـدرات الإبداعيـة للتلاميـذ؛ وهـو بالضبـط مـا فشـلت في تنميتـه 
المدرسـة التقليديـة. ومَـن يبحـث في التاريـخ المعـاصر لتطويـر التربيـة في 
الـدول المتقدّمـة، يجـد نقلـة نوعيـة وتحـوّلًًا مـن فكـرة اسـتخدام الذاكرة 
في التعليـم إلى قـوة الإبـداع، ومـن التلميـذ المتفـوق دراسـيًّا إلى الإنسـان 
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الناجـح وطنيًّـا وعالميًّـا، وهذان أمـران لا بدّ مـن التركيز عليهما في سـعينا 
نحـو مسـتقبل تربـوي وطني.

أخيرًا وباختصـار، فإنه للمضي بخطًى واثقـة نحو المسـتقبل، نحن 
بحاجـة إلى إدارات تعليميـة مدعومـة بخبرات تخصصيّة تلبّـي متطلبات 
منظومـة التعليـم ورؤيـة قيادتهـا بـكل ما تحملـه هـذه الكلمة مـن معانٍ؛ 

لأن التربيـة والتعليـم شـأن وطني في المقـام الأول. 

indd   30.يئةهن_تةخةمللة اخكفمindd   30.يئةهن_تةخةمللة اخكفم AM 31ل47لAM2022-07-27   11 31ل47ل11   2022-07-27



31  

 الفكر الاجتماعي الإماراتي
بين المشافهة والتدوين

الدكتورة سعاد زايد العريمي

ــا  ــر في ــد، يعيــش الشــدائد فتدفعــه إلى التفكُّ خُلــق الإنســان في كَبَ
ــر في أمــوره،  ــدرك المســبّبات، ويتفاعــل معهــا، ويتدبّ ــه، وي ــدور حول ي
ويفكّــر بفطرتــه العقليــة التــي تعينــه عــى البقــاء. ويُعــدّ الفكــر مرادفًــا 
لوجــود الإنســان وإدراكــه لذاتــه؛ فقــد ربــط الفيلســوف رينيــه ديكارت 
الوجــود المــادي للإنســان بقدراتــه العقليــة الفكريــة بقولــه: »أنــا أفكــر؛ 
إذن أنــا موجــود«، والوجــود هنــا لا يقتــر عــى الوجــود المــادي؛ بــل 
ــري  ــي والفك ــوده الروح ــرّد بوج ــوق متف ــل لمخل ــود الكام ــو الوج ه
والعقــي؛ فالفكــر إذن حالــة متفــرّدة حباهــا الله الإنســان دون غــره مــن 
ــود  ــط بالوج ــل مرتب ــر أصي ــو فك ــي ه ــر الاجتماع ــات، والفك المخلوق

ــا.  ــا ومكانً الإنســاني في محيطــه البــري زمانً

وكــا أورد أفلاطــون في تحليلاتــه الفلســفية واســتنباطاته الفكريــة؛ 
ــق  ــك يُُخل ــى الأرض؛ ولذل ــان ع ــود الإنس ــق لوج ــر مراف ــإن الفك ف
الإنســان بقــدرات وملــكات عقليــة فطريــة تعينــه عــى التفكــر الســليم 
لتدبــر شــؤونه الحياتيــة وأمــوره المصيريــة، وتمكّنــه مــن تحــدّي الطبيعــة 
وتســخير ســائر المخلوقــات الأخــرى لإعانتــه عــى البقــاء، الــذي طالمــا 
كان للأقــوى؛ والإنســان هــو أقــوى المخلوقــات بتفكــره ووعيــه 

ــه.  ــه وذاكرت وإدراك
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أمــا المفكــر والفيلســوف جــان جــاك روســو، فربــط فكــر الإنســان 
ــش في  ــم ليعي ــف معه ــة التآل ــه، وكيفي ــابهين ل ــن المش ــه الآخري بإدراك
ــوق  ــذا المخل ــى ه ــل أن يحظ ــن أج ــف. وم ــك ومتكات ــع متماس مجتم
ــزء  ــن ج ــازل ع ــن أن يتن ــدَّ م ــة؛ لا بُ ــة متكامل ــاة جماعي ــردي بحي الف
مــن حريتــه الطبيعيــة المطلقــة، ويشــرك مــع الآخريــن في حريــة عامــة 
تحكمهــا القواعــد الأخلاقيــة والقيــود المجتمعيــة. ومــن أجــل أن يلتــزم 
الإنســان هــذه القواعــد والقيــود؛ لا بُــدَّ لــه مــن وضــع قواعــد مكتوبــة 
ــا  ــع؛ فعندم ــراد المجتم ــع أف ــه جمي ــا يلتزم ــدًا اجتماعيًّ ــكل عق ــة تُش مُلزم
يــدرك الإنســان الآخــر بوجــوده المضــاد، فهــو يفكــر في تلــك العلاقــة 
ــه في  ــن«، ورغبت ــا« و»النح ــة »الأن ــه في بوتق ــه ب ــي تربط ــة الت الاجتماعي
ــى  ــت ع ــودي بُني ــر وج ــو فك ــي ه ــر الاجتماع ــه. والفك ــش مع التعاي
أسســه الأفــكار الأخــرى والمكتشــفات الماديــة التــي انبثقــت مــن خــال 
التعــاون البــري، والتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة، واكتشــاف أسرارهــا 

ــة.  ــة والتجرب ــاطة الملاحظ بوس

الفكر الاجتماعي العربي–الإسلامي

انبثــق الفكــر الاجتماعــي العربي–الإســامي مــن قــول الله تعــالى: 
ــي  ــم يعن ــن التقوي ــم﴾، وحس ــنِ تَقْوي ــانَ في أَحْسَ ــا الِإنْسَ ــدْ خَلَقْنَ ﴿لَقَ
الاكتــال، والإنســان المكتمــل مفكّــر بطبيعــة الحــال؛ لأنــه خليفــة الله في 
ــة،  ــات بشري ــن مجتمع ــال إلا ضم ــذا الاكت ــق ه ــن لا يتحق الأرض. لك
ــوف  ــده الفيلس ــا أك ــو م ــاني؛ وه ــر الإنس ــوّر الفك ــا يتط ــن خلاله وم
ــة  ــل المرتبط ــد الفضائ ــن رش ــوف اب ــالم والفيلس ــد الع ــا أك ــارابي. ك الف
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بالوعــي، والإدراك، واحــرام القوانــن والتزامهــا، وهــي أخــاق رفيعــة 
يتوصّــل إليهــا الفــرد مــن خــال التربيــة الأخلاقيــة التــي أشــار إليهــا 
ــالي،  ــع. وبالت ــي رفي ــري مجتمع ــاج فك ــا نت ــن خلاله ــس م ــو، وأُسِّ روس
يُعــدّ الفكــر الإســامي متمّــاً لــإرث الإنســاني بشــكل عــام، والفكــر 

ــاص. ــكل خ ــي بش الاجتماع

الفكر الاجتماعي الإماراتي

ــر  ــة للتفك ــة منظوم ــات الأرض كاف ــك مجتمع ــن أن تمتل ــدّ م لا بُ
ــود  ــي الوج ــاج وع ــو نت ــة ه ــان بالجماع ــاط الإنس ــي؛ فارتب الاجتماع
البــري الجماعــي وإدراكــه، أمــا الفكــر فهــو حالــة متقدّمــة مــن مراحل 
ــانية  ــة إنس ــة اجتماعي ــان رابط ــق الإنس ــالي خلَ ــة؛ وبالت ــفة العميق الفلس
لحمايــة نفســه مــن نفســه، ومــن الطبيعــة المحيطــة بــه، ومخلوقاتهــا. وقــد 
ــي  ــي اجتماع ــى وع ــاءً ع ــاراتي الأولي بن ــي الإم ــر الاجتماع ــس الفك أُسِّ
ــال  ــن خ ــه م ــتدلّ علي ــا نس ــو م ــدوّن؛ وه ــر م ــوي غ ــفاهي عف ش
ــي  ــال الت ــر الأجي ــة ع ــة والمتداول ــة المتوارث ــة الأخلاقي ــدة القيميّ القاع
ــا. إذن، فالفكــر الاجتماعــي الإمــاراتي  عزّزهــا الفكــر الإســامي لاحقً
ليــس بمعــزل عــن الفكــر العربي-الإســامي، ويُعــدّ جــزءًا مــن التاريخ 
ــي  ــه العق ــط نتاج ــن أن يرتب ــدَّ م ــرك، ولا بُ ــامي المش ــربي والإس الع
بالنتــاج الفكــري الاجتماعــي العــربي الــذي مــرَّ بالعديــد مــن النكســات 
التاريخيــة التــي ســبّبت إيقــاف تطــوّره المطّــرد منــذ عهــد الفــارابي وابــن 
ــن خلــدون. كــا أن الفكــر الاجتماعــي العــربي الحديــث مــرّ  رشــد واب
بعقبــات بنيويــة وظيفيــة، وخاصــة في فــرة التحديــث والتبعيــة، وارتبــط 
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نتاجــه بالعــالم الآخــر؛ وتحديــدًا العــالم الغــربي الــذي يُنظــر إليــه بصفتــه 
ــاً.  ــا ونضجًــا وعل ــر تقدّمً الأكث

وعندمــا نطــرح نتــاج الفكــر الاجتماعــي الإمــاراتي المــدوّن ينبغــي 
ــة المؤسســات  ــة؛ دول ــة الاتحادي ــة لنشــأة الدول ــد الفــرة الزمني ــا تحدي لن
ــع.  ــكل واس ــالم بش ــى الع ــمَّ ع ــن ثَ ــربي؛ وم ــالم الع ــى الع ــاح ع والانفت
وارتبــط ظهــور نتــاج الفكــر الاجتماعــي الإمــاراتي المكتــوب بالتعليــم؛ 
إذ تبنـّـت الدولــة منــذ نشــأتها التعليــم بصفتــه القاعــدة الأساســية 
ــة  ــى التحتي ــزت عــى البن ــر، وركّ ــاء والتطوي لانطــاق مشروعــات البن
ــط  ــة. ويرتب ــة العالمي ــة والتقني ــات الاقتصادي ــرت المشروع ــى انت حت
ــدوره  ــب ب ــذي يتطلّ ــري ال ــج الفك ــي بالنض ــر الاجتماع ــاج الفك نت
ــس نفســه عــى  ــة ليتبلــور ويؤسِّ ــه، وفــرة كافي ــا بأهميت ــا اجتماعيًّ اعترافً

ــة.  ــدة صلب قاع

ــه  ــاصر بأن ــن المع ــة في الزم ــوم الاجتماعي ــام بالعل ــف الاهت ويوص
ــة،  ــز أغلــب الجهــود عــى المشروعــات الاقتصادي ا؛ إذ تركّ محــدود جــدًّ
والعلــوم الطبيعيــة، والتقنيــات الخدميــة، وتســر الدولــة في مســار 
ــا. أمــا العلــوم  ــا ماديًّ تقني-تنمــوي اقتصــادي، وتحقــق توهجًــا تطويريًّ
الاجتماعيــة فتحتــاج إلى زيــادة تســليط الضــوء عليهــا بــا يتناســب مــع 
ــع  ــه مجتم ــرّ ب ــذي يم ــع ال ــق والسري ــي العمي ــرّ الاجتماع ــة التغ درج
دولــة الإمــارات، والتداعيــات التــي ســبّبها هــذا التغــرّ. كــا أن الفكــر 
الاجتماعــي يجــب أن ينشــأ في محيــط اجتماعــي ثابــت متســق ومتجانــس، 
ــاص  ــار خ ــة ذات مس ــة وتحليلي ــة تنظيري ــة تجريبي ــن حرك ــو ضم وينم
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ــط الأمــر وعُــدَّ الفكــر الاجتماعــي مجــرّد نتــاج  وإنتــاج متميــز. وإذا بُسِّ
ــة  ــر الاجتماعي ــد الظواه ــات لرص ــكل مؤلف ــى ش ــر ع ــدوّن ومنت م
ومعالجتهــا؛ فثمّــة فئــة مــن الاجتماعيــن في دولــة الإمــارات لديهــا نتــاج 
ــر في  ــة تبح ــة عميق ــاج إلى رؤي ــري فيحت ــر الفك ــا التنظ ــل. أم متواص
ــكل  ــتقبل ب ــتشرف المس ــاده، وتس ــكل أبع ــاضر ب ــش الح ــاضي، وتعي الم
معطياتــه المتوقعــة؛ فالفكــر الاجتماعــي نتــاج ثابــت ومتطــوّر، ذو قواعــد 
راســية في المــوروث الثقــافي، ومقوّمــات تعتمــد عــى المعطيــات المتغــرّة. 
والســؤال هنــا: كيــف نعمــل في دولــة الإمــارات عــى تعزيــز بنيــة الفكــر 

ــي؟ الاجتماع

إن تطويــر الفكــر الاجتماعــي الإمــاراتي الخــاص يتأتــى مــن خــال 
ــة الفكــر الاجتماعــي بالبحــث  التفاعــل المســتمر، ويمكــن أن نعــزّز بني
الهــادف والتحليــل المنظــم، كــا ينبغــي أن نمنــح النتــاج المحــي الحديــث 
ــد مــن الثقــة مــن أجــل أن ينتــر وينتقــل إلى العــالم، وأن تتعامــل  المزي
ــا  ــه مرادفً ــي بصفت ــر الاجتماع ــع الفك ــة م ــة الوطني ــات التعليمي المؤسس

ــا للنتــاج الفكــري العلمــي والتقنــي.  موازيً
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 العطاء العلمي في دولة
الإمارات العربية المتحدة

الدكتور عارف الحمادي

تتكـوّن منظومـة الاقتصـاد القائـم عىل المعرفـة في دولـة الإمـارات 
مـن ثلاثة محـاور رئيسـية: المحور الأول هـو وجود سياسـات وتشريعات 
تحـدّد الأولويـات الاسرتاتيجية للدولة في بنـاء هذا الاقتصـاد، والتحوّل 
التجـاري للبحث العلمـي والتطوير؛ والمحـور الثاني هـو إنتاجية منظومة 
البحـث العلمي في الدولـة؛ والمحور الثالث هو الحاضنـات، والمسّرعات، 
والرشكات الناشـئة، والمراكـز البحثية التطبيقيـة في القطاعـات الصناعية 
والخدميـة التـي تجرس بين البحـث والابتـكار، وتديـر عجلـة الاقتصاد، 
وترفع تنافسـية الرشكات والمؤسسـات الحكومية والخاصة على المسـتوى 

العالمـي. 

ــز  ــع التركي ــة، م ــية الثلاث ــاور الرئيس ــذه المح ــال ه ــش المق ويناق
عــى المحــور الثــاني الــذي يســلّط الضــوء عــى العطــاء العلمــي لدولــة 
ــأت  ــة أنش ــد أن الدول ــي نج ــة، الت ــنوات الماضي ــال الس ــارات خ الإم
ــة  ــارات«، و»جامع ــة الإم ــل »جامع ــوّرة مث ــة متط ــات بحثي ــا جامع فيه
الشــارقة«،  و»جامعــة  أبوظبــي«،  نيويــورك  و»جامعــة  خليفــة«، 
ــد  ــر في رف ــا دور كب ــي كان له ــارقة«، الت ــة في الش ــة الأمريكي و»الجامع

ــة.  ــوث نوعي ــة ببح ــي في الدول ــاء العلم العط
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وبالنظـر إلى الإحصـاءات، فقـد وصـل عـدد البحـوث في الدولـة إلى 
15,592 بحثًـا بين عامـي 1996 و2010، فيما تضاعـف هـذا الرقـم أربـع 

مـرات تقريبًـا ليصـل إلى 57,793 بحثًـا خالل السـنوات العرش الأخيرة؛ 
بمعـدّل نمو سـنوي يقرب مـن 14 في المئـة، في حين وصل الإنتـاج البحثي 
في دول أخـرى مثل المملكة العربية السـعودية إلى 208 آلاف بحث، بمعدّل 
نمـو سـنوي يقرب مـن 12 في المئـة، و213 ألفًـا في سـنغافورة، و819 ألفًا في 
كوريـا الجنوبيـة بمعـدّل نمو سـنوي يقرب مـن 9 في المئة. ويُلاحـظ هنا أنه 
برغـم الزيـادة الملحوظة في الإنتاجيـة العلميـة لدولة الإمـارات، فإنها تمثل 
قرابـة رُبـع الإنتـاج البحثـي فقـط لدولـة مثـل سـنغافورة التي تشـبه دولة 
الإمـارات تعـدادًا سـكانيًّا؛ ويرجـع ذلـك إلى انخفـاض أعـداد الباحثين 

وطلبـة الدكتـوراه في الدولـة مقارنة بالـدول الأخرى. 

ولم يقتصر هـذا الفـارق عىل عـدد البحوث الصـادرة فحسـب، بل 
شـمل جودتهـا أيضًـا؛ فهنـا نلاحظ مثاًل أن نسـبة البحوث الصـادرة عن 
دولـة الإمـارات التـي نُشرت في أفضـل 25 في المئـة من المجالت العلمية 
الأكثـر اقتباسًـا في العـالم، قـد بلغـت في عـام 2020 نسـبة 51 في المئـة مـن 
كوريـا  في  المئـة  في   53 بنسـبة  مقارنـة  للدولـة،  العلمـي  الإنتـاج  إجمـالي 
الجنوبيـة، و68.4 في المئـة في سـنغافورة، و48 في المئـة في المملكـة العربيـة 
السـعودية. بينما بلغت نسـبة البحوث الصـادرة عن دولة الإمـارات التي 
نُرشت في أفضـل 1 في المئـة مـن المجلات العلميـة الأكثر اقتباسًـا في العالم 
2.6 في المئـة، مقارنة بنسـبة 2.4 في المئة في المملكة العربية السـعودية، و5.3 
في المئـة في سـنغافورة، و2.5 في المئـة في كوريـا الجنوبيـة؛ وهـو مـا يعكس 
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جـودة البحـوث والتطـوّر النوعي الذي شـهده القطاع البحثـي في الدولة 
خالل الأعـوام الماضية.

 Field( البحـوث ونوعيتهـا أمـا في مقيـاس أهميّـة الاقتباسـات في 
Weighted Citation(، فيُقـارن معـدّل الـدول بمتوسـط المعـدّل العالمـي 

المحـدد بالرقـم 1، ونجـد أن معـدّل دولـة الإمـارات قـد شـهد ارتفاعًـا 
ملحوظًـا مـن 0.55 في عـام 1996، ليصل إلى 1.24 في عـام 2020، في حين 
كان المعـدّل في دولـة مثل كوريا الجنوبيـة 0.79، ليصـل إلى 1.02 في الفترة 
نفسـها. وبرغـم أن مـا يقـرب مـن 70 في المئـة مـن البحـوث في الدولـة 
أُجريـت بالتعـاون مـع مؤسسـات عالمية خلال عـام 2020، فـإن البيانات 
تشير إلى أن قـدرة المؤسسـات البحثيـة الإماراتية على التنافـس للحصول 
عىل تمويـل مـن مؤسسـات دعـم البحـوث الدولية تقـلّ عـن مثيلاتها في 

دول أخـرى مثـل سـنغافورة وكوريـا الجنوبية.

ــة  ــد أن محصّل ــة نج ــة في الدول ــالات البحثي ــى المج ــاع ع وبالاط
ــادة  ــهدت زي ــد ش ــا ق ــة والتكنولوجي ــالي الهندس ــي في مج ــاء العلم العط
ــة،  ــوم الطبيعي ــل العل ــرى مث ــة أخ ــالات بحثي ــة بمج ــة مقارن واضح
ــجيع  ــة لتش ــه الدول ــذي أولت ــر ال ــام الكب ــة للاهت ــة طبيعي ــي نتيج وه
الإنتــاج العلمــي في هذيــن المجالــن خــال الســنوات الماضيــة؛ إذ 
ارتفعــت نســبة البحــوث فيهــا مــن إجمــالي العطــاء العلمــي للدولــة مــن 
21 في المئــة في عــام 1996 إلى 26 في المئــة في عــام 2020 بمعــدّل نمــو 15 في 

المئــة؛ بينــا اســتقرّت نســبة العلــوم الطبيعيــة عنــد 40 في المئــة مــن إجمــالي 
ــة. ــي للدول ــاء العلم العط
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كما شـهدت دولـة الإمـارات زيـادة ملحوظـة في أعـداد الباحثين؛ 
إذ ارتفعـت مـن 18,345 في عـام 2015 إلى 22,911 في عـام 2018 بمعـدّل 
زيـادة قـدره 25 في المئـة. ومـن المتوقع أن تشـهد نسـبة الاحتفـاظ بالعلماء 
والكـوادر البحثيـة زيادة كبيرة في الأعوام المقبلـة نتيجةً للسياسـات التي 
تنتهجهـا الحكومـة في هـذا الخصوص، وتشـمل، على سـبيل المثـال، منح 

الإقامـة الذهبيـة أو الجنسـية لبعـض الفئات مـن المبدعين والمبتكرين.

وبالرجـوع إلى المحـور الأول نلاحـظ أن الدولـة حـدّدت من خلال 
مؤسسـاتها -مثـل »مجلـس علماء الإمـارات«، ولاحقًـا من خالل وزارة 
الصناعـة والتكنولوجيا المتقدّمة، و»مجلس أبحـاث التكنولوجيا المتطورة« 
في أبوظبـي- أولوياتهـا في مجـالات العلـوم والتكنولوجيا المراد الاسـتثمار 

بهـا، والتي تمثلـت بإطلاق »أجنـدة الإمـارات للعلوم المتقدّمـة 2031«.

والمسّرعـات،  الحاضنـات،  وهـو  الثالـث  المحـور  إلى  بالنسـبة  أمـا 
والرشكات الناشـئة، والمراكـز البحثية التطبيقيـة في القطاعـات الصناعية 
والخدميـة التـي تجرس بين البحـث والابتـكار؛ فهنالـك أمثلـة ونماذج 
يمكـن التوسّـع فيهـا وتطويرهـا مثـل »مركـز أبحـاث تكريـر«، و»مركز 
الإمـارات للابتـكار في الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات« )إبتيك(، 
و»معهـد الابتـكار التكنولوجـي«، و»شركة أبوظبي للدائن البلاسـتيكية« 
سـات  اليـاه  و»مختبر  الطيران«،  وابتـكار  أبحـاث  و»مركـز  )بـروج(، 
للفضـاء« في »جامعـة خليفـة«، الأمـر الـذي يسـتدعي النظـر في توسـيع 
دائـرة التعاون بين القطاعات الأكاديميـة والقطاعـات الصناعية المختلفة 

indd   39.يئةهن_تةخةمللة اخكفمindd   39.يئةهن_تةخةمللة اخكفم AM 32ل47لAM2022-07-27   11 32ل47ل11   2022-07-27



40

ربية المتعلإمارات العلمي في دولة الا العطاء

بهـدف تحويـل البحـوث والابتـكارات إلى نتائـج ملموسـة تعـود بالنفـع 
عىل الاقتصـاد الوطنـي للدولة.

السـنوات  خالل  الإمـارات  دولـة  شـهدت  فقـد  الختـام،  وفي 
السـابقة إنشـاء عـدد مـن المؤسسـات التي تشرف عىل وضع السياسـات 
والتشريعـات لتحقيـق اقتصـاد المعرفـة، كما توجـد في الدولة مؤسسـات 
أكاديميـة تنتـج بحوثًـا علميّـة تتمتـع بقـدرة تنافسـية عالية على مسـتوى 
العـالم، وينبغـي للدولة في الفرتة المقبلة زيادة هذا الإنتـاج العلمي النوعي 
مـن خالل التوسّـع في برامـج الدكتـوراه، وإنشـاء مؤسسـات لتمويـل 
البحـث العلمـي، بالإضافـة إلى إنشـاء صناديـق لدعـم المراكـز البحثيـة 
التطبيقيـة في القطاعـات الصناعيـة والخدمية؛ بهـدف زيادة تنافسـية المنتج 

الإمـاراتي عىل المسـتوى العالمـي وخلـق اقتصـاد المعرفة.

* البيانات في هذا المقال من موقعَي بيانات Scopus واليونسكو.
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المشهد الفكري الإماراتي

الأستاذ الدكتور عبدالخالق عبدالله

تشــهد الحركــة الثقافيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــا،  ــن كل مجالاته ــا، وضم ــن في كل مكوّناته ــا ملموسَ ــا ونهوضً انتعاشً
ــميًّا،  ــافي موس ــاط الثق ــد النش ــم يَعُ ــة؛ فل ــتوياتها الإبداعيّ ــى كل مس وع
بــل يمتــدّ بكثافــة طــوال العــام، ويرتفــع الإنتــاج الأدبي والفنــي 
ــات  ــات والجمعي ــدد المؤسس ــد ع ــتمرار، وتزاي ــي باس ــرفي والبحث والمع
ــراد كل عــام خــال الســبع والثلاثــن  ــة باطّ ــة والأدبي ــة الثقافي والأندي
ســنة الماضيــة منــذ تأســيس اتحــاد كتّــاب وأدبــاء الإمــارات في 26 مايــو 
ــودًا  ــاراتي صع ــافي الإم ــراك الثق ــهد الح ــرة ش ــذه الف ــال ه 1984. وخ

بيانيًّــا واضحًــا، بحيــث أصبــح لا مجــال لمقارنــة اللحظــة الثقافيــة القائمة 
ــات  ــه في بداي ــت علي ــا كان ــع م ــن م ــادي والعشري ــرن الح ــع الق في مطل

ــة.  ــة الاتحادي ــيس الدول تأس

إن الاختــاف بــن اللحظتــن الثقافيتــن هــو اختــاف جوهــري 
ــي  ــع المجتمع ــافي والدف ــم الثق ــذا الزخ ــتمر ه ــي، وإذا اس ــي وكيف كمّ
ــس  ــذا يؤسّ ــإن ه ــارع؛ ف ــاع المتس ــذا الإيق ــمي به ــان الرس والاحتض
ــداع  ــن، والإب ــة والمثقف ــزًا للثقاف ــا مرك ــارات بصفته ــة الإم ــروز دول ل
ــا  والمبدعــن، والفكــر والمفكريــن العــرب. ومــا يجعــل هــذا الأمــر ممكنً
ــز  ــة ومراك ــا ثقافي ــا مدنً ــارقة بصفته ــي ودبي والش ــروز أبوظب ــو ب ه
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ــرة  ــل القاه ــة، مث ــة التقليدي ــة العربي ــواضر الثقافي ــس الح ــة تناف معرفي
ــار  ــا الانحس ــاني جميعه ــي تع ــاط، الت ــس والرب ــداد وتون ــروت وبغ وب

ــا. حاليًّ

ولكــن برغــم الانتعــاش الكمّــي والتطــوّر النوعــي اللذيــن 
ــن  ــة في العقدي ــارات، خاص ــة الإم ــافي في دول ــراك الثق ــهدهما الح يش
ــفي  ــري والفلس ــا الفك ــلَّ إنتاجه ــد ظ ــالي، فق ــرن الح ــن الق ــن م الأول
ــا  ــا ورب ــا كان مفهومً ــن عامً ــل ثلاث ــه قب ــع أن تواضع ــدودًا، وم مح
ــا لا يتناســب مــع تطــوّر المجتمــع  متوقعًــا، فــإن تواضعــه النســبي حاليًّ
ــع  ــذا المجتم ــق ه ــد خل ــالم؛ فق ــى الع ــح ع ــم والمنفت ــاراتي المتعل الإم
ــعراءه، وسرده  ــعره وش ــاءه، وش ــه وأدب ــع أدب ــوّره السري ــياق تط في س
ــب الأدب  ــا لم يَغِ ــه. ك ــي وقاصّي ــه القص ــه، وإنتاج ــي وروائيي الروائ
الإمــاراتي بــكل ألوانــه، مــن شــعر وسرد روائــي وقصــي، في أي 
ــا،  ــة أو بعده ــة الاتحادي ــام الدول ــل قي ــواء قب ــات، س ــن الأوق ــت م وق
ــه يعيــش ازدهــارًا وانتعاشًــا  وهــو يتصــدر الآن الحــراك الثقــافي، بــل لعلَّ
ــي  ــاج الأدبي الإبداع ــوازي الإنت ــاراتي ي ــاج أدبي إم ــولادة إنت ــن ب مبشري
ــع  ــرز المجتم ــة أف ــق السرع ــي الفائ ــوّره الحداث ــياق تط ــا. وفي س خليجيًّ
ــاج ينافــس  الإمــاراتي الفنانــن والتشــكيليين والمغنــن بعــدد وفــر وإنت

ــربي. ــاج الع الإنت

وللأدبــاء والفنانــن حضورهــم ونشــاطاتهم وجمعياتهــم ومؤلفاتهــم 
ــوازٍ  ــور م ــل حض ــد في المقاب ــن لا يوج ــم، لك ــم وجمهوره ومهرجاناته
ــا سرُّ  ــا: م ــدة، أهّمه ــاؤلات ع ــذا تس ــر ه ــن؛ ويث ــن والمنظّري للمفكري
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ــاذا  ــن؟ ولم ــادي والعشري ــرن الح ــارات الق ــري في إم ــاط الفك ــة النش قلّ
لم يتطــوّر الإنتــاج الفكــري كــا تطــوّر نظــره الأدبي والفنــي والروائــي 
والقصــي؟ وهــل يُتوقَّــع أن تفــرز تراكــات الســنوات العشريــن 
ــا عــى أرض دولــة الإمــارات؟ ومــا جديــد المشــهد  الماضيــة إبداعًــا فكريًّ

ــاراتي؟  ــري الإم الفك

لا يوجــد سّر لقلّــة النشــاط الفكــري في الدولــة؛ فتواضــع الإنتــاج 
الفكــري والفلســفي هــو إحــدى ســات الحيــاة الثقافيــة العربيــة قبــل أن 
يكــون ظاهــرة إماراتيــة، وباســتثناء دول المغــرب العــربي، حيــث بــرزت 
ــدالله  ــري، وعب ــد الجاب ــد عاب ــن محم ــكل م ــزة ل ــة متمي ــات فكري مؤلف
ــإن  ــز، ف ــه بلقزي ــوت، وعبدالإل ــالم يف ــون، وس ــد أرك ــروي، ومحم الع
ــن  ــه، ولم يتمكّ ــع في مجمل ــربي متواض ــفي الع ــري والفلس ــاج الفك الإنت
ــرون  ــدّ المفك ــا يُع ــة. ك ــة العربي ــاة الثقافي ــدارة في الحي ــاء الص ــن اعت م
ــربي،  ــرب الع ــة في المغ ــات الفكري ــم القام ــن فيه ــا، بم ــرب عمومً الع
ــة قليلــة  ناقلــن أكثــر ممــا هــم مبدعــون للفكــر والفلســفة، باســتثناء قلَّ

منهــم. 

ــا  ــا وخليجيًّ ــري إماراتيًّ ــاط الفك ــة النش ــباب قلّ ــت أس ــا كان ومه
ــرن  ــارات الق ــرورة، وإم ــة بال ــت قاتم ــورة ليس ــإن الص ــا، ف وعربيًّ
الحــادي والعشريــن ليســت صحــراء فكريــة قاحلــة؛ فــكل مجتمــع ينتــج 
فكــره، وأســئلته الفلســفية، ومشروعــه النهضــوي مهــا كان متواضعًــا. 
ــبيان  ــان نس ــاج فكري ــراك وإنت ــة ح ــدة ثمّ ــارات الجدي ــة الإم وفي دول
يتجسّــدان في الإصــدارات الفكريــة وإقبــال الجمهــور عــى الأمســيات 
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الفكريــة، كــا أصبحــت الكتــب الفكريــة مــن بــن أكثــر الكتــب رواجًــا 
ــب.  ــارض الكت ــا في مع ومبيعً

ويُعـدّ المـؤشر الأول والأهـم إلى انتعـاش المشـهد الفكـري في دولـة 
الإمـارات هـو تزايـد عـدد الإصـدارات الفكريـة؛ إذ نُرش في الدولـة في 
عـام 1985 كتـاب فكـري واحد فقـط يحمل عنـوان »لمحات مـن الفكر«؛ 
لمؤلفـه الدكتور سـعيد عبـدالله حارب، ويحتـوي على مقـالات تتعامل مع 
مضامين فكريـة وقضايـا عقائديـة مـن وحـي السـاعة. أما خالل العقد 
ومنهـا  الدولـة؛  في  الفكريـة  والمؤلفـات  الكتـب  انهالـت  فقـد  الأخير، 
مؤلفـات الدكتور حسين غبـاش التي تصبّ في سـياق مشروعـه الفكري 
لتجديـد الخطـاب الدينـي، وأهّمها: »محمد: قراءة حديثة في سيرة رسـول 
النـور والسالم«، و»التصوف: معراج السـالكين إلى الله«؛ ثـم هناك كتب 
الدكتور يوسـف الحسـن التـي تصبّ في مشروعـه لتجديد الفكـر القومي 
العـروبي، والانتماء الوطنـي، ومـن أبرزهـا: كتـاب »نصـوص فكريـة«، 
و»أسـئلة المواطنـة والمعرفة وثقافة السـؤال«، و»أية ثقافـة أي مواطن نريد 
في المسـتقبل«. أمـا مؤلفـات الدكتـور جمال سـند السـويدي فإنها تؤسّـس 
لمرشوع فكـري اسرتاتيجي إمـاراتي، ومـن أبـرز إصداراتـه: »أحـداث 
غيرّت التاريـخ«، و»السراب«، و»مسـتقبل الجماعـات الدينية السياسـية: 
مـن وحـي كتـاب الرساب«. وهنـاك أيضًـا إصـدارات الدكتـورة مـوزة 
عبيـد غباش التي تصبّ في نسـق مرشوع فكري جندري سوسـيولوجي، 
ومـن أهـم إصداراتها: »هويتـي«، و»موسـوعة مبدعات مـن الإمارات«، 
و»سوسـيولوجيا العـادات والتقاليـد لمرحلة الميلاد في مجتمـع الإمارات«، 
و»نحـو إطار حضـاري للمجتمـع العربي في القـرن الحـادي والعشرين«. 
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وتجدر الإشـارة أخيًرا إلى أحد مسـتجدات المشـهد الفكـري في دولة 
الإمـارات، وهو إقرار مادة الفلسـفة ضمن مقرّرات السـنوات الدراسـية 
إمـاراتي جديـد علمـي  القـرار إلى خلـق مواطـن  الأولى، ويهـدف هـذا 
ونقـدي التفكير، وعالمـي الانتماء، وإنسـاني التطلّعـات، وستسـهم مادة 
الفلسـفة في إنشـاء جيـل يتمتّـع بخيـال خصـب، وقـدرة عىل المحاججة 

وطـرح السـؤال الوجـودي والمنطقي. 

ــري  ــاج الفك ــاط والإنت ــرًا النش ــدأ أخ ــه ب ــول أن ــة الق وخلاص
ــكّ  ــة، ولا ش ــة في الدول ــة الثقافي ــه في الحرك ــن وجه ــام ع ــة اللث بإماط
ــداع  ــع الإب ــب م ــا إلى جن ــيقف جنبً ــدًا، وس ــتقبلًًا واع ــه مس في أن أمام
الأدبي والفنــي، ويشــارك في ترســيخ دور الدولــة بصفتهــا مركــز التنويــر 

ــد.  ــربي الجدي الع
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 البحث العلمي الإماراتي..
كليات التقنية أنموذجًا

الأستاذ الدكتور عبداللطيف الشامسي

في سـبتمبر 2021 أعلـن مجلـس الـوزراء في دولـة الإمـارات العربيـة 
»مجلـس  وإنشـاء  والتطويـر،  البحـث  حوكمـة  سياسـة  اعتماد  المتحـدة 
الإمـارات للبحـث والتطوير« برئاسـة سـمو الشـيخ عبـدالله بـن زايد آل 
نهيـان، وزيـر الخارجيـة والتعاون الـدولي؛ في خطـوة تعكس رؤيـة وطنية 
لتعزيـز مكانـة الدولـة علميًّـا وبحثيًّا، وتمثّـل تتويًجا لجهود جبـارة في مجالي 
البحـث والتطويـر، بعـد أن أثبتت الدولـة قدرتها على الإسـهام الفاعل في 

صناعـة التغيير، وبنـاء مسـتقبل أفضـل للبشرية.

ــادًا  ــارات، واعت ــة الإم ــادة دول ــتشرافية لقي ــة الاس ــل الرؤي وبفض
ــات،  ــوارد والطاق ــل للم ــتثمار الأمث ــة والاس ــا المتقدّم ــى التكنولوجي ع
ــا. وازداد  ــهمة فيه ــة ومس رة للمعرف ــدِّ ــة مُص ــارات دول ــت الإم أصبح
زخــم هــذا التوجّــه مــع تحــوّل الدولــة إلى بنــاء اقتصــاد معــرفي، 
وتنويــع مصــادر الدخــل، وتقليــل الاعتــاد عــى النفــط؛ مواكِبــةً بذلــك 
ــى  ــارات ع ــة الإم ــت دول ــة؛ إذ حرص ــة العالمي ــولات الاقتصادي التح
ــا، ووضعــت رؤًى  تأكيــد حضورهــا وريادتهــا وقدرتهــا التنافســية عالميًّ
ــث  ــكار، والبح ــى الابت ــم ع ــرفي قائ ــاد مع ــاء اقتص ــراتيجيات لبن واس

ــال. ــة الأع ــز بيئ ــر، وتعزي والتطوي
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ل إيمان دولـة الإمـارات بالإنسـان عقيـدة لا تُُمـسّ، ونهجًـا  وشـكَّ
البشريـة  العقـول  فكانـت  الاتحاديـة؛  الدولـة  قيـام  منـذ  عنـه،  يُُحـاد  لا 
وقـود التنميـة والتطويـر، وسالحًا لتطويـع التحدّيـات، وأداة للتفـوّق 
عىل الأمـم الأخـرى. وكان الأسـاس الـذي وضعتـه الدولة -مـن دعم 
التطويـر والبحـث العلمـي، وتحفيـز العقـول والأفـكار، وتعزيـز الإبداع 
والابتـكار- كفيلًًا بتحويلها من مسـتهلك للمعرفة إلى منتج لها. وسـتبقى 
دومًـا كلمـة صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيـان، ولي عهد 
أبوظبـي، نائـب القائد الأعىل للقوات المسـلحة، في القمّـة الحكومية لعام 
2015 راسـخة في عقولنـا حيـث قـال: »إذا كان اسـتثمارنا اليـوم صحيحًـا 

أراهـن بأننـا سـنحتفل بتصديـر آخـر برميـل نفـط بعد 50 سـنة«.

دولة الإمارات ضمن القائمة العالمية

أصبحـت الإمـارات اليوم دولـة ذات حضور عالمـي في مجالي البحث 
والتطويـر؛ فوفقًـا لمـؤشر »نيترش« لعـام 2021، الـذي يسـتخدم مقيـاس 
»الحصـة«، ارتقـت الدولـة أربعـة مراكـز في »قائمـة الــ50 العالميـة لأكثر 
الـدول حصـة في البحـوث العلميـة« لتصل إلى المركـز الرابـع والأربعين، 
كما حافظـت عىل المركـز الثـاني في حصـة البحـث العلمـي على مسـتوى 
الـدول العربيـة، والمركـز الخامس عىل مسـتوى دول غرب آسـيا ومنطقة 
الرشق الأوسـط وشمال إفريقيـا. وتضاعـف إنفـاق الدولة عىل البحث 
العلمـي مـرات عـدة في السـنوات الأخيرة حتـى تجـاوز الواحـد في المئة 
مـن دخلها القومـي؛ محتلـةً بذلك الترتيـب الرابـع والعشرين عالميًّـا وفقًا 

لبيانـات منظمـة اليونسـكو العالمية.
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كما وصـل حجـم إنفـاق دولـة الإمـارات عىل البحـث العلمـي في 
عـام 2014 إلى قرابـة 2.4 مليـار دولار، وتضاعـف في عـام 2018 إلى قرابة 
5.3 مليـار دولار حسـب بيانـات البنـك الـدولي. وتتبنـّى الدولـة اليـوم 
اسرتاتيجية طموحـة ضمن »أجنـدة الإمارات للعلـوم المتقدّمـة 2031«، 
حلـول  وابتـكار  تطويـر  في  المتقدّمـة  العلـوم  توظيـف  إلى  تهـدف  التـي 
للتحديـات المسـتقبلية، ودعـم الجهـود الحكوميـة في تحقيـق مسـتهدفات 
الأجنـدة الوطنيـة لـ»رؤيـة الإمـارات 2021« و»مئوية الإمـارات 2071«.

استشراف المستقبل

لــدى دولــة الإمــارات رؤيــة اســتشرافية، وأجنــدة عمــل طموحــة 
ــة  ــادرات الوطني للمســتقبل المعــرفي، ويتجــىّ ذلــك في السياســات والمب
التــي عــزّزت الــدور العلمــي والبحثــي للدولــة، ومنهــا: إطــاق »رؤيــة 
ــة  ــا في دول ــة العلي ــاق »السياس ــام 2010؛ وإط ــارات 2021« في ع الإم
ــان  ــام 2015؛ وإع ــكار« في ع ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــارات للعل الإم
تأســيس »أول مجلــس للثــورة الصناعيــة الرابعــة« في عــام 2016؛ وإعلان 

ــدة الإمــارات للعلــوم المتقدّمــة 2031« في عــام 2018. »أجن

تحدّيات وإنجازات عالمية

وإثبـات  القـدرات  لاختبـار  فرصـة  التحدّيـات  تكـون  مـا  عـادة 
الـذات، وقـد اختُبرت قـدرات دولـة الإمـارات وأثبتـت ذاتهـا خالل 
جائحـة كورونـا التـي ضربـت العـالم ووضعتـه أمـام تحدّيـات جِسـام، 
ويعـدّ نجـاح الدولة في تجاوز هـذه الجائحـة، وتقديمها أنموذجًـا رائدًا في 
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إدارتهـا، وحتـى دعـم الأشـقاء والأصدقـاء؛ خير دليـل على فكـر القيادة 
الحكيـم، والجاهزيـة المسـتقبلية، وقـوة الإمكانيـات والقـدرات، وصحة 
الاسـتثمارات؛ لتصبح الدولة اليـوم من أولى الدول المتعافيـة من الجائحة، 
بـل اسـتطاعت تحويل التحدّيـات إلى إنجازات بمواصلـة العمل والإنتاج 

المعـرفي، وتحقيـق الخطـط والطموحـات وسـط إشـادات عالمية. 

ولدولـة الإمـارات في هـذه الفرتة محطـات عديـدة؛ منهـا إطالق 
»مسـبار الأمـل« في يوليـو 2020 ضمـن المرشوع الإمـاراتي لاستكشـاف 
المريـخ؛ وهـو أول مرشوع فضائـي عـربي يصـل إلى المريـخ. كما أعلنـت 
جديـدة  مهمّـة  الثانيـة،  الخمسين  انطلاقـة  ضمـن  مؤخـرًا،  الدولـة 
المجموعـة  أخـرى في  كويكبـات  الزهـرة وسـبعة  لاستكشـاف كوكـب 

الشمسـية. 

كليات التقنية والبحث التطبيقي

أولـت كليـات التقنيـة العليـا -التـي تُعـدّ أكبر مؤسسـة للتعليـم 
ـا؛  خاصًّ اهتمامًـا  البحثـي  القطـاع  مؤخـرًا  الإمـارات-  دولـة  في  العـالي 
نظـرًا إلى دورهـا الحيـوي في ردف التطـور الاقتصـادي والتقنـي بالدولة، 
وركـزت عىل »البحـث التطبيقي«؛ تماشـيًا مع تميّزهـا بالتعليـم التطبيقي، 
وارتباطهـا المباشر بسـوق العمل، وكفـاءة كوادرهـا الأكاديمية وخبراتهم 
في هـذا المجـال؛ إذ تقـدّم البحـوث التطبيقيـة حلـولًًا فاعلـة للتحدّيـات 
التـي تواجههـا مؤسسـات العمـل بما يسـهم في تلبيـة احتياجـات تلـك 
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التطـور  عىل  ينعكـس  فاعـل  بشـكل  دورهـا  أداء  ودعـم  المؤسسـات، 
المجتمعـي عامـة.

ووضعـت هـذه الكليّـات اسرتاتيجية خاصـة بالبحـوث التطبيقية، 
واعتمـدت آلية لتشـجيعها وتمويلهـا؛ فموّلت 208 مشروعـات بحثية بين 
عامـي 2017 و2020 بقيمـة إجماليـة تجـاوزت 11 مليون درهـم في مجالات 

الصحـة، والطاقـة المتجـدّدة، وتقنية المعلومـات، وغيرها.

وبفضـل وجـود رؤيـة وأهـداف بحثيـة واضحـة لكليـات التقنيـة 
العليـا أصبـح البحـث العلمـي التطبيقـي أكثـر تهيئـة مـن أي فرتة خلت 
لتحقيـق أحـد أهـداف هـذه الكليـات، ويتمثل في تعزيـز دورهـا في إدارة 
عجلـة التطـور الاقتصـادي والتقنـي في المرحلـة المقبلـة. وخير مثال على 
ذلـك نجـاح كليات التقنيـة العليا في أبوظبـي بالتعاون مع الهيئـة الاتحادية 
للجمارك في إنجـاز أول دراسـة علميّـة عىل مسـتوى العـالم لاسـتخدام 
الـكلاب الجمركيـة في الكشـف عـن الإصابـة بفيروس »كوفيـد-19« 
محققـة نسـبة نجـاح تجـاوزت 98 في المئـة، وقد نرشت دوريـة »بيولوجي 
كوميونيكيشـن« الصـادرة عن مؤسسـة »نيتشر« -إحدى أبـرز الدوريات 
العلميـة في العـالم- هـذا البحـث العلمـي الذي يعكـس النجـاح البحثي 
هـذا  لمكافحـة  العالميـة  الجهـود  دعـم  في  وإسـهامها  الإمـارات،  لدولـة 

الفيروس.

مـن  جديـد  مسـتوًى  تقديـم  إلى  العليـا  التقنيـة  كليـات  وتسـعى 
البحـوث المرتبطـة باحتياجـات القطـاع الصناعـي؛ بهـدف إنشـاء حلول 
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فاعلـة تدعـم عمليـات تطويـر العمـل والأداء في هـذا القطـاع وتحسـينه 
بالتعـاون مـع شركاء العمـل. كما اسـتحدثت الكليـات قاعـدة تنظيميـة 
التطبيقـي وتسـخيره؛ بهـدف إنشـاء روابـط  لتشـجيع البحـث العلمـي 
مـع المؤسسـات الصناعيـة والحكوميـة لتقديم المشـورة البحثيـة، وتطويع 
التقنيـات وتطويرهـا في مجالات عديـدة، وإقامة تعاون بحثـي تطبيقي مع 

بعـض المؤسسـات والجامعـات العالميـة التطبيقيـة والمتميـزة أكاديميًّـا.

وتفعياًل لجهـود هـذه الكليّـات واهتمامهـا المتزايـد بالمجـال البحثي 
التطبيقـي أصبـح الطلبـة جـزءًا أساسـيًّا من هذا النشـاط البحثـي؛ بهدف 
صقـل قدراتهـم ومهاراتهـم في تنفيـذ هـذا النـوع مـن البحـوث وتحسين 
جاهزيتهـم الوظيفيـة؛ إذ أطلقـت الكليّـات في عـام 2019 مبادرة سُـمّيت 
»الخبرات البحثيـة الصفيـة للطلبـة« )SURF(، شـارك فيهـا الطلبـة من 
مختلـف التخصّصـات في إجـراء البحـوث التطبيقيـة التـي يجريهـا الكادر 
التدريسي مقابـل مكافـآت ماليـة. ونظـرًا إلى التفاعـل الطالبي الكبير 
أصبـح النشـاط البحثي الطلابي اليـوم جزءًا أساسـيًّا من النشـاط البحثي 
الـدوري في الكليّـات عىل مـدى العـام تحـت إشراف الأسـاتذة القائمين 

عىل تنفيـذ البحـوث التطبيقية.

ويخلـو قامـوس دولـة الإمارات مـن كلمة »مسـتحيل«؛ فقـد اعتدنا 
اسـتشراف المسـتقبل، والتخطيـط للأجيـال القادمـة، والتحلي بالمرونـة 
والاسـتباقية والابتكار بصفتها أسسًـا تُفضي إلى التميّـز والتعامل الناجح 
مـع التحدّيات والمتغيّّرات، ويرجع الأسـاس في كل ذلـك إلى رؤية وطنية 
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ترتكـز عىل بناء الإنسـان بصفته قـوة محركة وطاقـة دافعة ومتجـدّدة لكل 
مرحلـة مـن مراحـل التنمية. وتبقـى مؤسسـات التعليم هي الأسـاس في 
كل مرحلـة، ويبقى العلم والمعرفة السالح الأقوى للمسـتقبل، وتسـتمر 

عمليـة بناء الإنسـان باسـتمرار الحياة.
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الفكر الاستراتيجي الإماراتي

الدكتور علي أحمد الغفلي

تنتهــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مبــدأ العقلانيــة في تحديــد 
ــفة  ــن فلس ــة، وتؤمِ ــا الوطني ــق مصالحه ــي تحق ــة الت ــاراتها التنموي مس
ــاد  ــدأ الاعت ــا مب ــن أن يجنيه ــي يمك ــد الت ــة بالفوائ ــتها الخارجي سياس
ــة  ــات المحيط ــدرك التحدّي ــركة، وت ــح المش ــق المصال ــادل في تحقي المتب
التــي تفرضهــا إشــكاليات الغمــوض وعــدم اليقــن عــى آليــات تحقيــق 
ــة عــى المســتويين الداخــي والخارجــي. وتشــكّل هــذه  أهدافهــا الوطني
ــدات  ــتغلال عائ ــة«، واس ــات »العقلاني ــي متطلب ــة: تبنّ ــاور الثلاث المح
ــن  ــا م ــوض«، بعضً ــكاليات »الغم ــة إش ــادل«، ومعالج ــاد المتب »الاعت
ــة في  ــهم مجتمع ــاراتي؛ إذ تس ــراتيجي الإم ــر الاس ــات الفك ــم مقوّم أه
تشــكيل المنطلقــات الأساســية لفهــم ســلوك الدولــة. ويعــزى الفضــل 
ــينيتها الأولى إلى  ــارات في خمس ــة الإم ــا دول ــي حققته ــازات الت في الإنج
تطبيــق المضامــن الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المتشــابكة التــي 

ــاور. ــذه المح ــا ه تطرحه

ــر  ــارزة في الفك ــة ب ــة فكري ــة ومقارب ــة بشري ــة صف ــدّ العقلاني وتُع
الإنســاني، ولا تــزال فلســفتها الجوهريــة -التــي تحــثّ عــى الســعي إلى 
تحقيــق أفضــل المصالــح الفرديــة والمؤسســية والوطنية- تســهم في تفســر 
معظــم أوجــه التطــور والازدهــار التــي حققهــا الإنســان؛ فالنجاحــات 
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العلميــة والتكنولوجيــة التــي حققتهــا البشريــة ليســت وليــدة المصادفــة، 
ــاج  ــت نت ــة ليس ــية والاقتصادي ــة والسياس ــزات الاجتماعي ــا أن المنج ك
ــج  ــزام المنه ــار الت ــي ث ــل ه ــط؛ ب ــلوك متخبّ ــوائية أو س ــورات عش تص
العقــاني الــذي يؤكــد ضرورة فهــم المعطيــات الواقعيــة، وتحديــد 
المصالــح المســتهدفة، وإعــال التفكــر في البدائــل المتاحــة لتحقيــق 
الأهــداف المرجــوة، وتقويــم هــذه البدائــل بعيــدًا عــن العواطــف، ومــن 
ــد  ــى العوائ ــدُ بأع ــي تَعِ ــل الت ــى البدائ ــة ع ــرارات المبني ــاذ الق ــم اتخ ث

ــف. ــل التكالي ــي أق وتقت

وتتجىّل العقيـدة العقلانيـة في العديد مـن الجوانب المفِصليـة للفكر 
الاسرتاتيجي في دولـة الإمـارات؛ فقـد كان قـرار إقامة الدولـة الاتحادية 
مسـلكًا عقلانيًّـا بامتيـاز، يهـدف في جوهـره إلى تحقيـق أفضـل المصالـح 

المجتمعيـة والمعيشـية الممكنـة بالنسـبة إلى شـعب الدولـة آنذاك. 

وظلـت مقاربـات العلاقـات الخارجيـة التـي انتهجتهـا الدولـة في 
الإسالمي،  وعمقهـا  العـربي،  ومحيطهـا  الخليجـي،  جوارهـا  نطاقـات 
وبُعدهـا العالمـي، ملتزمـةً تحقيـق مصالحهـا الوطنيـة الثابتـة والمشروعـة. 
الاسرتاتيجي  التفكير  في  العقالني  للنهـج  المتزايـدة  بالقيمـة  واعترافًـا 
الإمـاراتي أولـت الدولـة اهتمامًـا كبيرًا لتحفيـز أنشـطة الإبـداع ودعـم 
بيئـة الابتـكار؛ بوصفهما منصتين لإطالق القـدرات البشريـة الكامنـة 
مـن جهـة، وفتح مجـالات جديـدة تحقـق أفضـل المصالـح الوطنيـة بأكثر 
الوسـائل فاعليـة مـن جهـة أخـرى. ولا تخفـى عىل أحـد نتائـج الفكـر 
الاسرتاتيجي العقالني لدولـة الإمـارات؛ من ترسـيخ دعائم الاسـتقرار 
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السـياسي، وتنويـع مصـادر الدخـل، وتعزيـز موقعهـا التنافسي العالمـي، 
وازديـاد جاذبيتهـا السياسـية والاقتصاديـة للرشكاء والحلفـاء الدوليين.

وبالحديــث عــن الــركاء والحلفــاء يمكــن الحديــث عــن المحــور 
الثــاني في الفكــر الاســراتيجي الإمــاراتي، وهــو مفهــوم الاعتــاد 
المتبــادل؛ ففــي العــادة لا تتســم أطــراف دون أخــرى بالعقلانيــة، 
والافــراض الأكثــر واقعيــة هــو أن الأطــراف كافــة تتبنّــى هــذا النهــج 
وفــق منظورهــا الخــاص. وفي هــذا الســياق، وفي ضــوء الاعتقــاد أن كل 
مؤسســة أعــال، أو منظمــة دوليــة، أو دولــة وطنيــة، تســعى إلى تحقيــق 
أهدافهــا العقلانيــة بطريقــة تغلــب عليهــا الأنانيــة، ينبغــي أن نــدرك أن 
الفهــم الاســراتيجي الصحيــح لطبيعــة التفاعــات المعقــدة بــن هــذه 
الأطــراف في العــالم المعــاصر يتضمّــن جانبــن مهمّــن؛ يتمثــل الأول في 
ــة بأنماطهــا وأشــكالها كافــة،  ــاة في المجتمعــات البشري ــأن الحي الإقــرار ب
ــح؛  ــارض في المصال ــم بالتع ــات، تتس ــات والمنظ ــدول والمؤسس ــل ال مث
الأمــر الــذي يجعــل الســلوك البــري أكثــر ميــاً إلى التنافــس والــراع 
ــدول  ــاني في إدراك أن قــدرة ال ــل الجانــب الث ــة. ويتمث بدرجــات متفاوت
والمؤسســات والمنظــات عــى تحقيــق أهدافهــا لا تعتمــد عــى قراراتهــا أو 
ــة فحســب، بــل عــى قــرارات الأطــراف الأخــرى  ســلوكياتها العقلاني
وســلوكياتها أيضًــا. ونتيجــة لهاتــن الحقيقتــن الأساســيتين تعتقــد 
هــذه الأطــراف الســاعية إلى تحقيــق أهدافهــا العقلانيــة المتباينــة أنهــا في 
صراع مســتمر مــع بعضهــا بعضًــا، ولكنهــا تــدرك في الوقــت نفســه أن 
ــذي  ــار الســلوك العقــاني ال ــب اختي ــق أهدافهــا يتطلّ نجاحهــا في تحقي

ــادل. ــاد المتب ــا منافــع الاعت ــن غاليً يثمّ
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ويسـتوعب الفكر الاسرتاتيجي الإمـاراتي فوائد الاشـتباك الحيوي 
بين متطلبـات العقلانيـة في تحديـد مصالـح الدولـة، ومقاربـات الاعتماد 
المتبـادل في تحقيـق هـذه المصالـح؛ ففي سـعي الدولـة نحو تحقيـق أهداف 
مصالحهـا السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة تحـرص عىل انتقـاء شركائها 
الاسرتاتيجيين المناسـبين؛ إيمانًـا منها بوجود من يشرتك معها في السـعي 
نحـو تحقيـق المصالـح نفسـها؛ وبالتـالي تعمـد إلى تفعيـل آليـات الاعتماد 
المتبـادل مـن أجـل تعزيز فـرص تحقيـق هـذه المصالـح. وعلى السـاحتين 
الداخليـة والخارجيـة، تؤمـن دولة الإمـارات بحقها في السـعي إلى تحقيق 
مصالحهـا، ويسـهم إيمانها بفلسـفة الاعتماد المتبـادل في إقرار ودعم سـعي 
الأطـراف الأخـرى إلى تحقيق مصالحهـا، وجني المكاسـب المشروعة التي 

إليها.  تهـدف 

وبرغـم مضمـون مفهـوم العقلانيـة الإيجـابي وتأثيره الحاسـم، فإنه 
ليـس بمعزل عن التهديدات الخطِرة التي تتسـبب بهـا تداعيات الغموض 
وعـدم اليقين، التـي تشـكّل المحـور الثالـث في التفكير الاسرتاتيجي 
الإمـاراتي؛ إذ تفرتض عمليـات صنـع القـرار توافـر المعلومات المناسـبة 
المناسـبة، وحصر  الأهـداف  القـرار، وتحديـد  فهـم موقـف  أجـل  مـن 
البدائـل المحتملـة وتقويمهـا؛ تمهيـدًا لاختيـار أنجعهـا وتحقيـق المصالـح 
العليـا للدولـة؛ لكـن ثمّة مشـكلات تعصـف بكميّـة المعلومـات اللازمة 
لاتخـاذ القـرارات العقلانيـة ونوعيتهـا، ترتاوح بين نقـص البيانـات، أو 

تقادمهـا، أو سريتهـا، والارتيـاب في مصدرهـا.

وترفــع جميــع هــذه المشــكلات درجــة الغمــوض الــذي قــد يخيّــم 
عــى الترتيبــات الاســراتيجية للدولــة، كــا لا تســر الأحــداث في عالمنــا 
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المعــاصر في مســار واضــح يمكــن التنبــؤ بــه؛ إذ تتفاقــم الأزمــات 
الكــوارث  السياســية، وتدهــم  الاقتصاديــة، وتنشــب الصراعــات 
لة  ــكِّ ــذار؛ مش ــابق إن ــن دون س ــر م ــة الب ــة العالمي ــة والأوبئ الإقليمي
ــن؛  ــدم اليق ــتويات ع ــع مس ــأنها رف ــن ش ــة م ــة ومقلق ــا مفاجئ أحداثً
ــط  ــي ترتب ــرى، الت ــراف الأخ ــة بالأط ــات المتعلق ــاب المعلوم إذ إن غي
الدولــة معهــا بعلاقــات اعتــاد متبــادل، قــد يــؤدي إلى تزايــد الغمــوض 
ــدوى  ــدد ج ــث ته ــورة؛ بحي ــة الخط ــتويات مزدوج ــه إلى مس ووصول

ــد. ــادل في آن واح ــاد المتب ــد الاعت ــة وفوائ العقلاني

ولا يكتمـل الحديـث عـن الفكـر الاسرتاتيجي الإمـاراتي مـن دون 
توضيـح الكيفيـة التـي تمكّنـت مـن خلالهـا دولـة الإمـارات مـن معالجة 
تحدّيـات الغموض بالنسـبة إلى أهدافهـا الوطنية الحيويـة. وفي هذا الصدد 
تبرز جملـة مـن الاسـتجابات المهمّـة تشـمل تعزيـز شـبكات علاقاتهـا 
بعثاتهـا  أنشـطة  وتفعيـل  مطّـرد،  بشـكل  العـالم  دول  مـع  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـية مـن قبيل جمـع المعلومـات، وتحليلها، وتأويلهـا، وغيرها من 
المهـام التي تسـهم في ترشـيد العلاقات الاسرتاتيجية وتعزيـز التفاهمات 
الدوليـة. كما تنشـط في الدولـة ثقافـة اسـتشراف المسـتقبل وممارسـتها؛ 
المسـتقبلية  للتطـورات  المصاحبـة  والتحدّيـات  الفـرص  مـع  للتعامـل 
بالشـكل الـذي يُُجنبّ الدولـة تأثيرات المنعطفات الحـادة التـي يمكن أن 

تطـرأ في مختلـف المجـالات. 

وفي سـياق متصـل تهتـم دولة الإمـارات بإنشـاء المراكـز المتخصّصة 
إرسـاء  في  تسـهم  التـي  الاسرتاتيجية،  والبحـوث  الدراسـات  بإجـراء 
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الأسـس الفلسـفية والعلمية في تحليل الجوانب ذات الأهمية الاسرتاتيجية 
في عالمنـا المعـاصر، وفهمهـا، ودعـم أنشـطتها. وإضافـة إلى ذلـك تعتمـد 
الحكومـة الاتحاديـة والحكومـات المحلية على رسـم الخطط الاسرتاتيجية 
والتشـغيلية التي تعكـس رؤًى واضحة بالنسـبة إلى الأولويات والأهداف 
الداخليـة  الدولـة  شـؤون  في  الحيويـة  القطاعـات  جميـع  في  والمبـادرات 

والخارجية.

ومحصلـة القـول أن الفكـر الاسرتاتيجي الإمـاراتي يجمـع بين تلبية 
متطلبـات صنـع القـرارات العقلانيـة لتحقيـق مصالـح الدولـة الوطنية، 
المتبـادل،  الاعتماد  منافـع  مـن  للاسـتفادة  المؤسسـية  الترتيبـات  وبنـاء 
وعـدم  الغمـوض  تحدّيـات  مـن  للحـدّ  الوقائيـة  الاحرتازات  واتخـاذ 
اليقين. وبذلـك يتضمّـن هـذا الفكـر منطلقـات فلسـفية تشـمل الحكمة 
والتسـامح، ومنهجيـات تطبيقيـة تعكـس الواقعيـة والتعـاون المشرتك، 
وإجراءات اسـتباقية تسـتشرف المسـتقبل؛ لذلـك فإنه من الجـدارة بمكان 
التنظير لفلسـفة هذا الفكر، وتقويـم أدائه خلال العقود الخمسـة الماضية، 
وتوجيـه الاهتمام لمناقشـة جوانب الاسـتمرار والتغيّّر التـي ينبغي أن تطرأ 
عىل الفكـر الاسرتاتيجي الإماراتي خالل العقود الخمسـة المقبلـة أيضًا. 

indd   58.يئةهن_تةخةمللة اخكفمindd   58.يئةهن_تةخةمللة اخكفم AM 32ل47لAM2022-07-27   11 32ل47ل11   2022-07-27



59  

الفكر السياسي الإماراتي

الدكتور علي الأحبابي

يلعـب الفكـر السـياسي دورًا كبيرًا في تشـكيل التصـوّرات الأولى 
للعمـل السـياسي الحقيقـي، كما يعطـي رؤيـة شـاملة لمـا يجـب القيـام به 
لتدعيـم بقـاء الـدول وتطوّرهـا؛ ولذلـك فإنه مـن الأهميّة بمـكان وجود 
فكـر سـياسي سـليم يسـهم في خلق تأمالت فكريـة )تجريديـة( لكثير من 
الهمـوم الوطنية، تتمثـل في صورة تسـاؤلات معيارية حول أمور أساسـية 

عديـدة في الـدول، مثـل طبيعـة النظام السـياسي. 

ومـن خالل قـراءة الفكر السـياسي للدول نسـتطيع أن نقـوّم أداءها 
وحكوماتهـا في خلـق واقعهـا وتطويـر مجتمعاتهـا بما يتناسـب مـع المعايير 
الحضاريـة للنجـاح. وليـس ضربًـا مـن المبالغـة إذا قلنـا إن النجاحـات 
والإنجـازات والتقـدّم الحضاري لا بدّ مـن أن تكون نتاج فكـرة أو نظرية 
ل  رصينـة؛ مـا يؤكـد العلاقـة الوثيقـة بين جـودة التنظير السـياسي المشـكِّ
الواقـع.  في  الفكـر  لهـذا  الملائمـة  والتطبيقـات  السـياسي،  الفكـر  لبنيـة 
وبإسـقاط هـذه الأفـكار عىل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، فـإن ما 
حققتـه الدولـة مـن إنجـازاتٍ حضاريـة يقودنـا إلى الحديث عـن بدايات 

الإمـاراتي. السـياسي  الفكر 

يتشـكّل الفكر السـياسي الإماراتي مـن مجموعة تصـورات وتأملات 
نظريـة ناتجـة من الاشـتباكات المعيارية مع الأسـئلة الفلسـفية والسياسـية 
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والوجـود  السياسـية  للظاهـرة  تبريـرات  إيجـاد  تحـاول  التـي  الكبرى 
السـياسي؛ فقيـام الدولـة الاتحاديـة في عـام 1971 كان نتـاجَ عمليـة فكرية 
اشـتملت عىل مواجهة الأسـئلة الفلسـفية الكبرى الأكثر إلحاحًـا لتهيئة 
هـذا  خالل  ومـن  الوحـدوي.  الكيـان  هـذا  لقيـام  الملائمـة  الظـروف 
العصـف الفكـري واجـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيّـب الله 
ثـراه، كثيرًا مـن هـذه الأسـئلة الوطنيـة الكبرى، ومنها مثاًل: مـا النظام 

السـياسي الأمثـل لدولـة الإمـارات؟

ومــن خــال قراءتنــا تاريــخ الفكــر الســياسي في دولــة الإمــارات 
ــل  ــة التأمّ ــيتين: مرحل ــن أساس ــرّ بمرحلت ــد م ــر ق ــذا الفك ــد أن ه نج
النظــري والفكــري مــن خــال الاشــتباك مــع الأســئلة الوطنيــة 
الكــرى؛ ومرحلــة انعــكاس هــذه التأمــات السياســية عــى التطبيقــات 
العمليــة لبنــاء الدولــة، اللتــن شــكّلتا نقطــة انطــاقٍ لتداخــل مخرجــات 
ــذه  ــرًا إلى إســهام ه ــش؛ نظ ــع المعي ــياسي مــع الواق ــر الس ــة التفك عملي
العمليــة في بدايــة تكويــن المجتمــع والدولــة. وبذلــك تكــون الســنوات 
ــة الإمــارات هــي المجــال الأســاسي للفكــر الســياسي  ــام دول الأولى لقي
الإمــاراتي المعــاصر؛ وهــو مــا ســيتطلّب منــا طــرح بعــض التســاؤلات 

ــة حــول طبيعــة هــذا الفكــر وبنيتــه. الفكري

ــة  ــات فكري ــالم تراك ــة في الع ــياسي لأي دول ــر س ــكّل أي فك يش
معرفيــة تتمثــل في صــورة تقليــد فكــري يشــتمل عــى مفكّريــن ومنظّرين 
سياســيين يمثلــون، مــن خــال أطروحاتهــم الفكريــة، مضمــون 
التفكــر الســياسي العــام المتشــابك مــع الواقــع وبنيتــه. وفي حالــة دولــة 
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الإمــارات، فــإن الشــيخ زايــد هــو المفكــر الســياسي الرئيــي؛ بالإضافــة 
ــة.  ــة الاتحادي ــن للدول ــاء المؤسّس ــهامات الآب إلى إس

ويمثّــل فكــر الشــيخ زايــد الســياسي وتراثــه الفكــري جوهــر الفكر 
ــوع  ــه، والرج ــن تأمّل ــى الإماراتي ــب ع ــذي يج ــاراتي ال ــياسي الإم الس
ــة  ــاء تصــوّر وطنــي نحــو مســتقبل مــرقٍ لدول ــه لبن ــه، والنهــل من إلي
ــورات  ــوع التص ــن مجم ــرّ ع ــياسي يع ــر الس ــا أن الفك ــارات. وب الإم
والتأمــات التــي تــدور في ذهــن المفكــر تجــاه معرفــة الواقــع الســياسي 
ــيخ  ــري للش ــياسي الفك ــراث الس ــإن ال ــه، ف ــه وفهم ــش في ــذي يعي ال
زايــد، طيّــب الله ثــراه، هــو فكــر ســياسي مكتمــل الأركان. ودومًــا مــا 
يرســم عقــل المفكّــر خريطــة طريــق تقــود إلى خلــق الواقــع الأمثــل الذي 
يبحــث فيــا يجــب أن تكــون عليــه الأشــياء، وليــس قَبــول الواقــع فقــط؛ 
ــاء  ــع وبن ــر الواق ــرة تغي ــاًّ بفك ــا؛ مهت ــد تمامً ــيخ زاي ــذا كان الش وهك

الدولــة لتحقيــق كل مــا حلــم بــه قبــل قيــام الاتحــاد.

ــا واضحًا؛  وعكســت شــخصية الشــيخ زايــد السياســية جانبًــا فكريًّ
خاصــة أن فكــره مبنــي عــى فلســفة سياســية تهتــم بتأمــل المبــادئ والقيم 
المعياريــة المثــى؛ مثــل الحــق والعــدل والخــر والمصلحــة العامــة. ومثّلــت 
ــالي  ــة الشــيخ زايــد السياســية؛ وبالت ــة لعقلي هــذه القيــم الأبعــاد النظري
ســاعدت عــى تحديــد ملامــح فكــره الســياسي أيضًــا. ويمكــن القــول 
إن ملامــح هــذا الفكــر الســياسي بُنيــت عــى ثــاث فلســفات أساســية: 

الفلســفة المحافظــة، وفلســفة الحكــم، والفلســفة الواقعيــة. 
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وفيــا يخــصّ فلســفة الشــيخ زايــد المحافظــة؛ فقــد غلــب الطابــع 
المحافــظ عــى فكــره الســياسي الــذي يمثــل انعكاسًــا لطبيعــة المجتمــع 
الإمــاراتي المحافــظ، وينبــع مــن صميــم الثقافــة الوطنيــة، فهــي فلســفة 
ــد  تــوازن بــن الســعي نحــو التقــدّم والمعــاصرة، والحفــاظ عــى التقالي

ــة الإمــارات.  ــة لدول ــة والثقافي الاجتماعي

اعتمـدت  فقـد  زايـد،  الشـيخ  انتهجهـا  التـي  الحكـم  فلسـفة  أمـا 
لبنـاء  السياسـية والمجتمـع  القيـادة  المبـاشر بين  التواصـل  أساسًـا عىل 
تصـور واضـح حـول متطلبـات الواقـع. ولم تكـن هـذه العلاقـة علاقـة 
رئيـس دولـة بمرؤوسـيه؛ فقد كانوا لـه أبنـاءً، وكان أبًا لهم ولهـذا الصرح 
العظيـم. وتعبرّ هذه النظـرة الأبوية عن بعدٍ إنسـاني عميق في فكر الشـيخ 
زايـد، وتؤكد أن الإنسـان كان دومًا الركيزة الأساسـية لفلسـفته وحكمه، 
واللبنة الأساسـية الأولى لتشـييد صرح الوطن، ولذلـك كانت كل القوى 

والجهـود تسـخّر لبنـاء الإنسـان الإماراتي. 

وفيــا يخــص فلســفة الشــيخ زايــد الواقعيــة، التــي كانــت مــن أبــرز 
ــة  ــفية الحكيم ــه الفلس ــل في رؤيت ــا تتمث ــياسي، فإنه ــره الس ــح فك ملام
ــة  ــد مثلــت إنجــازات دول ــع، وق ــر الواق ــه القــوي بــرورة تغي وإيمان
ــذه  ــا له ــا واضحً ــا عمليًّ ــد تطبيقً ع ــالات والصُّ ــتى المج ــارات في ش الإم
ــع  ــر في الواق ــر أثَّ ــر والتطوي ــرة التغي ــوي بفك ــه الق ــفة؛ فإيمان الفلس
الســياسي والاجتماعــي لدولــة الإمــارات، وغــرّه. وفكــر الشــيخ زايــد 
الســياسي هــو تــراث فكــريّ ســياسّي متكامــل، يمثــل مصــدرًا للدروس 
والعــر المســتخلصة مــن التجربــة الإماراتيــة عــى يــد الآبــاء المؤسّســن. 
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ــر  ــس فك ــى أس ــزًا ع ــز مرتك ــاراتي المتمي ــج الإم ــذا النه ــزال ه ولا ي
الشــيخ زايــد الســياسي، الــذي مكّــن القيــادة الحكيمــة مــن العبــور بهــذا 
المــروع الوحــدوي الفريــد في العــالم العــربي مــن مرحلــة التأســيس إلى 

ــن. ــة التمك مرحل

وأسـهم الفكر السـياسي الإماراتي على مدى الخمسين عامًـا الماضية 
في وضـع اللبنـة الأساسـية لدولة الاتحـاد ومشروعها الحضـاري، ومثلت 
الحكمـة السياسـية للشـيخ زايـد، رحمـه الله، جانبًـا مهماًّ مـن بنيـة الفكـر 
السـياسي الإمـاراتي؛ إذ ارتبـط قيـام الدولـة في مخيّلتـه السياسـية بضرورة 
عاملين  بصفتهما  والتعليـم  العلـم  لأهميـة  منـه  إدراكًا  التعليـم؛  دعـم 
أساسـيين لنهـوض الأمـم وارتقائهـا، وأن التعليـم هـو أداة بناء الإنسـان 

الإمـاراتي والمضي بالمجتمـع نحـو النجاح والمسـتقبل. 

ــى أن  ــارات ع ــة الإم ــتور دول ــن دس ــم )17( م ــادة رق ــت الم ونص
ــم  ــة التعلي ــدة أهميّ ــع...«؛ مؤك ــدّم المجتم ــاسي لتق ــل أس ــم عام »التعلي
بصفتــه مبــدأً أساســيًّا وأخلاقيًّــا آمــن بــه الشــيخ زايــد والآبــاء 

ــاراتي.  ــري الإم ــال الب ــاء رأس الم ــل بن ــن أج ــون م المؤسّس

ــياسي  ــي الس ــكيل الوع ــوي في تش ــدوره الحي ــم، ب ــل التعلي ويمث
ــن  ــليم م ــياسي الس ــاراتي الس ــل الإم ــة للعق ــدرع الحامي ــي، ال والوطن
ــأي  ــاراتي ب ــع الإم ــتّ إلى المجتم ــي لا تم ــة الت ــة الهدّام ــكار الخارجي الأف
ــن  ــي م ــا أبنائ ــذروا ي ــاً: »اح ــد قائ ــيخ زاي ــده الش ــا أك ــو م ــة، وه صل
التيــارات المســمومة التــي تأتيكــم مــن الخــارج، ولا تقربوهــا، ولا 
ــل  ــن أج ــن م ــا للوط ــدًا وصالحً ــه مفي ــا ترون ــوا م ــا.. اعمل ــوا به تعمل
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تحقيــق المزيــد مــن النمــو والازدهــار والتقــدّم«؛ فوجــود فكــر ســياسي 
ــي  ــة الت ــة الأصيل ــة الوطني ــكيل الهوي ــا لتش ــى عنه ــليم ضرورة لا غن س

ــاراتي. ــن إم ــس كل مواط ــةً في نف ــون مغروس ــب أن تك يج

وهـا هـي دولـة الإمـارات اليـوم تنظـر بعين الطامـح المتفائـل نحو 
المسـتقبل، وتخطط لخمسين عامًـا مقبلة مملـوءة بالإنجـازات، وتطمح إلى 
زيـادة رصيدهـا الحضـاري عالميًّـا. وتتطلّب الخطـة الخمسـينية الطموحة 
للدولـة وجـود فكـر سـياسي إمـاراتي حـاضر بـكل ثقلـه التاريخـي الذي 
يسـتطيع تدعيـم التصورات الجديـدة لمسـتقبل الدولة بالتأمالت العميقة 

الأولى عنـد قيـام دولـة الاتحاد.
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الدكتورة فاطمة الشامسي 

يركــز علــم الاقتصــاد، الــذي يعــدّ أحــد العلــوم الاجتماعيــة، عــى 
تحليــل الثــروة ودراســة التغــرّات الاقتصاديــة المؤثــرة في حيــاة المجتمــع، 
ــاد  ــاء الاقتص ــن وعل ــن المفكري ــة م ــود مجموع ــال جه ــن خ ــك م وذل
ــذ  ــا. ومن ــة وتطوّراته ــداث الاقتصادي ــر الأح ــركون في تفس ــن يش الذي
ــان مــرَّ بمســار طويــل مــن التطــوّر  ظهــور الفكــر الاقتصــادي في اليون
ــرن  ــر الق ــيكيين في أواخ ــن الكلاس ــال المفكري ــن أع ــدءًا م ــي، ب المنهج
الثامــن عــر وأوائــل القــرن التاســع عــر، وانتهــاءً بالأفــكار الحديثــة 
التــي قدّمهــا اقتصاديــون؛ مثــل بــول سامويلســون، وكينيــث أرو، 
ــث  ــن حي ــة م ــكار القديم ــوّروا الأف ــن ط ــروّاد الذي ــن ال ــا م وغيرهم

ــة.  ــة المختلف ــات الاقتصادي ــم والنظري المفاهي

ــالًًا  ــت مج ــا كان ــي طالم ــكلّّي، الت ــاد ال ــة الاقتص ــتوعبت نظري واس
مهــاًّ في علــم الاقتصــاد، جميــع المــدارس الفكريــة التــي تناولــت 
ــة  ــوّرات الحديث ــع التط ــة م ــة؛ خاص ــة والآراء المتباين ــات المختلف النقاش
التــي طــرأت عــى علــم الاقتصــاد بتشــعّباته المتعــدّدة؛ وبشــكل أخــص 
ــات والطــرق  ــذي أدخــل الرياضي ــاسي ال حــن أُضيــف الاقتصــاد القي

ــرّات. ــاس التغ ــة في قي الكميّ

ولم يغفــل علــم الاقتصــاد الحديــث -المتعــدّد الفــروع- النظريــات 
ــى  ــز ع ــتقبلي، ورك ــور مس ــا بمنظ ــل تناوله ــة؛ ب ــيكية التقليدي الكلاس

indd   65.يئةهن_تةخةمللة اخكفمindd   65.يئةهن_تةخةمللة اخكفم AM 32ل47لAM2022-07-27   11 32ل47ل11   2022-07-27



66

ادي الإمارصالفكر الاقت

ــات  ــدّم دراس ــة، وق ــا الحديث ــة والتكنولوجي ــات الرقمي ــتخدام البيان اس
ــاد  ــن الاقتص ــة م ــروع الحديث ــزت الف ــدة. ورك ــة جدي ــة تحليلي اقتصادي
ــادي،  ــتقرار الاقتص ــال، والاس ــب الفعّ ــل الطل ــة مث ــا مهمّ ــى قضاي ع
والاقتصــاد النســوي، والاســتدامة، والاقتصــاد البيئــي، ومكافحــة 
التلــوث، وتغــرّ المنــاخ وتأثــره في الأداء الاقتصــادي العالمــي. وأكــدت 
وأدوات  الإحصائيــة  البيانــات  اســتخدام  الجديــدة  الفــروع  هــذه 

ــط. ــري فق ــل النظ ــن التحلي ــدلًًا م ــاسي ب ــاد القي الاقتص

ــادي  ــر الاقتص ــط الفك ــدة ارتب ــة المتح ــارات العربي ــة الإم وفي دول
ــة  ــت البداي ــي؛ فكان ــاد الوطن ــا الاقتص ــرّ به ــي م ــور الت ــل التط بمراح
مــع نشــأة الدولــة الاتحاديــة التــي اســتخدمت عائــدات النفــط لإنشــاء 
ــى  ــاد ع ــة بالاعت ــذه المرحل ــمت ه ــاتية. واتس ــة والمؤسس ــى التحتي البن
ــوع  ــق التن ــال دون تحقي ــا ح ــاد؛ م ــل للنف ــد قاب ــادي واح ــدر اقتص مص
الاقتصــادي، وأبقــى الدولــة عرضــة للتأثــر بالأحــداث الدوليــة، 
ــة  ــة الأجنبي ــق العمال ــة إلى تدف ــة، إضاف ــات أســعار الســوق العالمي وتقلّب
ــاق  ــيد الإنف ــو إلى ضرورة ترش ــات تدع ــرت دراس ــك ظه ــة؛ لذل بكثاف
الحكومــي غــر المســتدام -مــن عائــدات النفــط- الــذي يمكــن أن يــر 
ــاد  ــتقرار الاقتص ــدم اس ــبّب في ع ــا، ويتس ــية دوليًّ ــات التنافس القطاع
ــر  ــاد الكب ــلبية للاعت ــار الس ــرى الآث ــات أخ ــت دراس ــكلّّي، وتناول ال

ــة. ــة الأجنبي ــى العمال ع

ــون  ــا مــا كان يجريهــا باحث ــي غالبً وركــزت هــذه الدراســات -الت
ــة؛  ــة المهمّ ــا الاقتصادي ــض القضاي ــى بع ــة- ع ــات أكاديمي في مؤسس
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فعــى ســبيل المثــال ركّــزت دراســات عــدة في ثمانينيــات القــرن المــاضي 
ــة، والسياســات  ــة الأجنبي ــة الســكانية، والعمال وتســعينياته عــى التركيب
ــة  ــاد التنمي ــن ضرورة اعت ــفت ع ــي، وكش ــاد الريع ــة، والاقتص النفطي
المســتدامة، والتنــوع الاقتصــادي مــن أجــل بنــاء اقتصــاد تنافــي 
مســتدام ومتنــوع، والبحــث عــن فــرص اســتثمارية واعــدة مــن شــأنها 
ــط.  ــدات النف ــتخدام عائ ــيد اس ــي وترش ــل القوم ــادر الدخ ــع مص تنوي
ــال  ــتثمار في رأس الم ــدوى الاس ــرى بج ــات أخ ــت دراس ــن اهتمّ في ح
ــل  ــن أج ــل؛ م ــوة العم ــة لق ــاءة الإنتاجي ــع الكف ــة رف ــري، وأهمي الب

ــة.  ــتوى المعيش ــع مس ــة، ورف ــية العالمي ــدرة التنافس ــز الق تعزي

كــا تناولــت دراســات أخــرى التعليــم وسياســاته بصفتــه مدخــاً 
أساســيًّا لخلــق الاقتصــاد المعــرفي وتطويــره، وتزامــن ذلــك مــع الدعــوة 
إلى أهميــة تطويــر الأســواق الماليــة والسياســات الماليــة والنقديــة، 
ــن  ــض ع ــاص للتعوي ــاع الخ ــة القط ــال، وتنمي ــاخ الأع ــن من وتحس
انخفــاض الإنفــاق الحكومــي، وضــان نمــو قــوي ومســتدام وشــامل 
ــي،  ــاد الجزئ ــتوى الاقتص ــى مس ــا ع ــة. أم ــات الإنتاجي ــع القطاع لجمي
ــق  ــا في تحقي ــطة، ودوره ــرة والمتوس ــات الصغ ــت المشروع ــد كان فق
التنــوع الاقتصــادي وتعزيــز ريــادة الأعــال، موضــع اهتــام الباحثــن، 
ــة في مجــالََي الاقتصــاد الإســامي،  إلى جانــب بعــض الدراســات النظري

ــوي.  ــاد النس والاقتص

لكــن لم تهــدف مثل هــذه الدراســات والبحــوث في المقــام الأول إلى 
تطويــر الفكــر الاقتصــادي، أو اقــراح سياســات منهجيــة، بــل كانــت 
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ــة  ــول عملي ــم حل ــر إلى تقدي ــة تفتق ــة وصفي ــات نظري ــا دراس معظمه
ل نقــص البيانــات الإحصائيــة، وسريّــة  للخلــل وســبل معالجتــه، وشــكَّ

بعضهــا، المعضلــة الرئيســية أمــام الباحثــن. 

ــار  ــة في انحس ــة الإبداعي ــة الأكاديمي ــج البيئ ــدم نض ــهم ع ــا أس ك
أعــداد الكفــاءات الوطنيــة والعربيــة ضمــن مؤسســات التعليــم العــالي 
ــة  ــف إداري ــن إلى وظائ ــب الباحث ــل أغل ــد انتق ــوث؛ فق ــز البح ومراك
ــالات  ــة أو مق ــا فكري ــب بحوثً ــزل، ولا تتطلّ ــادي أج ــردود م ذات م
أكاديميــة؛ مــا حــدَّ مــن إنتاجهــم الفكــري. ويضــاف إلى ذلــك الاهتــام 
ــي؛ إذ لم  ــث العلم ــة بالبح ــات الأكاديمي ــل المؤسس ــن قب ــكافي م ــر ال غ
ــا  ــى إنه ــه؛ حت ــاء ب ــره والارتق ــه بتطوي ــة ل ــات المخصّص ــمح الميزاني تس
ــأه التدريــي ليتفــرّغ للبحــث العلمــي؛ مــا  لم تخفــف عــن الباحــث عب
ــج  ــا أن برام ــن. ك ــب الباحث ــي لأغل ــاج العلم ــف الإنت ــهم في ضع أس
أقســام الاقتصــاد، التــي لا تجــذب عــادة عــددًا كافيًــا مــن الطلبــة، تحتاج 
ــث  ــز البح ــول في تحفي ــتوى المأم ــل إلى المس ــم لتص ــن الدع ــد م إلى مزي
ــض  ــاد في بع ــام الاقتص ــت أقس ــد واجه ــه، وق ــر أدوات ــي وتطوي العلم
الجامعــات صعوبــات في اســتقطاب أســاتذة جــدد يمكنهــم الإســهام في 

ــادي.  ــر الاقتص ــر الفك تطوي

أمــا فيــا يتعلّــق بأبــرز الاقتصاديــن الإماراتيــن الذيــن اســتطاعوا 
تقديــم فكــر اقتصــادي يمكــن الاعتــداد بــه، فنذكــر منهــم:

	y الأســتاذ الدكتــور عبدالــرزاق فــارس الفــارس، الــذي اهتــم
البشريــة،  والمــوارد  التعليــم  واقتصــادات  الطاقــة،  بأســواق 
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والسياســات الماليــة والنقديــة، وصــدر لــه 14 كتابًــا باللغتــن 
ــة في  ــه البحثي ــن مقالات ــد م ــرت العدي ــة، ونُ ــة والإنجليزي العربي

مــة. المجــات العلميــة المحكَّ

	y الدكتــورة شــيخة ســيف الشــامسي، ولهــا بحــوث عــدة منشــورة في
مــة في مجــال التنميــة الاقتصاديــة والصناعية  المجــات العلميــة المحكَّ
ــدول  ــتدامة ب ــة المس ــم والتنمي ــاب »التعلي ــا كت ــدر له ــرأة، وص والم
الخليــج العــربي.. الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجًــا«، وشــاركت 

في كتــب أخــرى مثــل »معجــزة شرق آســيا«. 

ــداث  ــتقبلًًا، ولإح ــادي مس ــر الاقتص ــاء بالفك ــعينا للارتق وفي س
نقلــة نوعيــة فيــه وفي المنظومــة الاقتصاديــة، لا بــدَّ مــن أن نــدرك أهميــة 
ــرارات  ــاء الق ــة، وبن ــات الاقتصادي ــر السياس ــي في تطوي ــث العلم البح
الاقتصاديــة عــى أســس نظريــة وتطبيقيــة رصينــة؛ ســواء عــى مســتوى 
الاقتصــاد الــكلّّي والسياســات الحكوميــة، أو الاقتصــاد الجزئــي بوحداته 
ــي.  ــاص والحكوم ــن الخ ــدات القطاع ــواق ووح ــل الأس ــة، مث المختلف
ــك  ــة، وذل ــق المعرف ــال خل ــة الح ــرفي بطبيع ــاد المع ــب الاقتص ــا يتطلّ ك
ــوى،  ــة قص ــي أهمي ــث العلم ــاء البح ــال إي ــن خ ــى إلا م ــن يتأت ل
ــن  ــن متخصّص ــن باحث ــري م ــال الب ــاد في رأس الم ــتثمار الج والاس

ــتقبل. ــاد المس ــة لاقتص ــات المهم ــن التخصّص ــره م ــاد وغ بالاقتص

وخلاصــة القــول أن الاهتــام بالجامعــات ومراكــز البحــوث التــي 
تخلــق المعرفــة وتنمــي الابتــكار، أمــر لا غنــى عنــه في دولــة الإمــارات 
لتطويــر الفكــر الاقتصــادي والارتقــاء بــه، وخدمــة الاقتصــاد الوطنــي، 
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ــي  ــرة، الت ــن« الع ــادئ الخمس ــا »مب ــي أقرّته ــداف الت ــق الأه وتحقي
ــة  ــتويات الاقتصادي ــى المس ــة ع ــة نوعي ــق لنقل ــد الطري ــاءت لتمهّ ج
والسياســية والاجتماعيــة، وأكــدت في مبدئهــا الثالــث أن »هــدف 
السياســة هــو خدمــة الاقتصــاد، وهــدف الاقتصــاد هــو توفــر أفضــل 
حيــاة لشــعب الاتحــاد«، وشــدّدت في مبدئهــا الخامــس عــى أن »المحــرك 
الرئيــي المســتقبلي للنمــو هــو رأس المــال البــري«؛ لذلــك مــن المتوقــع 
أن تُعنــى الدراســات البحثيــة بمتطلبــات الانتقــال النوعــي باتجــاه 
ــوذج  ــة إلى أنم ــاد الدول ــل اقتص ــدف إلى نق ــذي يه ــرفي ال ــاد المع الاقتص
ــي  ــي والعلم ــي والتقن ــوق الرقم ــكار والتف ــة والابت ــه المعرف ــون في تك

ــادي. ــدّم الاقتص ــاه والتق ــة الرف ــق دول ــم أف ــة، ويرس ــا للتنمي أسسً
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الدكتور محمد بن هويدن

يُعــدّ الفكــر الوحــدوي جــزءًا متأصّــاً مــن منظومــة الفكــر 
الســياسي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي بلورهــا الفكــر الرائــد 
ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــالى، الش ــإذن الله تع ــه، ب ــور ل للمغف
ــا  ــم واقعً ــذي تُرج ــر ال ــو الفك ــا؛ وه ــاني نهضته ــة وب ــس الدول مؤسّ
ــم  ــربي. فبرغ ــالم الع ــة في الع ــة ناجح ــة اتحادي ــاء أول دول ــا بإنش عمليًّ
ــى  ــة ع ــة الوحدوي ــية والفكري ــاولات السياس ــن المح ــد م ــود العدي وج
ــح  ــاراتي كان الأنج ــدوي الإم ــوذج الوح ــإن الأنم ــة، ف ــاحة العربي الس
والأقــدر عــى الاســتمرار. ويمكــن أن نوجــز العامــل الأهــم في نجــاح 
هــذا الأنمــوذج بوجــود قيــادة تحمــل فكــرًا تبنّــى فكــرة الاتحــاد ومبــدأ 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا كان للولاي ــا. ف ــا وقالبً ــرك قلبً ــر المش المص
-عــى ســبيل المثــال- أن تتشــكّل لــولا فكــر المؤسســن، وعــى رأســهم 
ــر  ــولا فك ــوم ل ــد أن تق ــة الهن ــا كان لجمهوري ــنطن، وم ــورج واش ج
ــس لــولا  المهاتمــا غانــدي، ومــا كان لجمهوريــة الصــن الشــعبية أن تُؤسَّ

ــج.  فكــر مــاو تــي تون

وكذلــك هــي الحــال بالنســبة إلى دولــة الإمــارات، التــي مــا كان لها 
أن تقــوم لــولا فكــر الشــيخ زايــد؛ ذلــك الفكــر الــذي آمــن بالوحــدة، 
وعقــد عليهــا العــزم، وســعى إليهــا بشــكل دؤوب وعمــل عــى تهيئــة 
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كل الظــروف لترجمتهــا إلى واقــع. إن الاتحــاد يتطلّــب وجــود فكــر قــوي 
ــات  ــذه التطلّع ــرس ه ــى غ ــادر ع ــية ق ــادة السياس ــدى القي ــخ ل وراس
وتجســيدها في عقــول النــاس وقلوبهــم؛ وهــذا مــا تميّــز بــه الشــيخ زايــد، 
ــرة  ــرس فك ــرًا في غ ــا وباه ــا واضحً ــح نجاحً ــد نج ــراه؛ فق ــب الله ث طيّ
ــاد  ــح الاتح ــى أصب ــم، حت ــارات وقلوبه ــل الإم ــول أه ــاد في عق الاتح

قيمــة أساســية مــن قيــم الفكــر الإمــاراتي متأصلــة فيــه.  

ــن  ــة م ــد بمجموع ــيخ زاي ــد الش ــدوي عن ــر الوح ــم الفك واتس
الصفــات المهمّــة التــي مكّنتــه مــن إنفــاذ هــذه الفكــرة وتحقيــق الاتحــاد، 
وكانــت صفــات ضروريــة عكســت قدرتــه عــى القيــادة وتحقيــق هــذا 

ــات في الآتي:  ــذه الصف ــم ه ــز أه ــن أن نوج ــامي، ويمك ــدف الس اله

	y ــن ــد م ــيخ زاي ــت الش ــة مكّن ــي صف ــل: وه ــول والفع ــدق الق ص
اكتســاب ثقــة الآخريــن، وتجلّــت في تعاملــه مــع حــكّام بقيــة 
ــادة  ــع ق ــه م ــدة، وفي علاقت ــق الوح ــعاه إلى تحقي ــارات في مس الإم
ــت  ــي كان ــكلات الت ــن المش ــد م ــة العدي ــق بمعالج ــا يتعل ــالم في الع

ــة. ــة العربي ــه المنطق تواج

	y ،الصبر والتـأني في إصدار الأحـكام: فقد عُرف الشـيخ زايـد بحلمه
وعدم سـعيه إلى فـرض نهج معيّّن عىل الآخرين، وإصغائـه للجميع، 

وميلـه إلى قبول مـا يُُجمع عليـه الآخرون. 

	y العقلانيــة في التعامــل مــع الأمــور وطرحهــا: برغــم طمــوح رؤيــة
ــة  ــع الأدوات المتاح ــل م ــا في التعام ــل واقعيًّ ــه ظ ــد، فإن ــيخ زاي الش

ــه. ــق أهداف ــه، وتحقي ــذ رؤيت ــهم في تنفي ــن أن تس ــي يمك الت
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	y ــد ــدوي عن ــر الوح ــف الفك ــتقبل: لم يتوق ــر إلى المس الإصرار والنظ
ــعى  ــل كان يس ــة، ب ــارات المتصالح ــدود الإم ــد ح ــد عن ــيخ زاي الش
ــلم  ــرى؛ ولم يستس ــة أخ ــع دول خليجي ــر م ــدة أك ــق وح إلى تحقي
ــا، بــل ســعى نحــو تحقيــق  حتــى عندمــا أصبــح ذلــك الأمــر صعبً
ــدول  ــاون ل ــس التع ــد في مجل ــر تجس ــار آخ ــة في إط ــدة خليجي وح
الخليــج العربيــة، الــذي يعــود الفضــل في تأسيســه إلى فكــر الشــيخ 
ــارات  ــة الإم ــام دول ــق قي ــاد؛ إذ خل ــق الاتح ــه في تحقي ــد ونجاح زاي
إحساسًــا جديــدًا بــأن الوحــدة ممكنــة في العــالم العــربي، وأزال 
ــر  ــة غ ــدول العربي ــن أن ال ــذاك م ــة آن ــائد في المنطق ــاط الس الإحب

ــا. ــا بينه ــدة في ــق الوح ــى تحقي ــادرة ع ق

	y ــدوي إذا ــه وح ــا بأن ــر م ــف فك ــن وص ــركة: لا يمك ــة المش المنفع
ــه،  ــاً في ــزءًا أصي ــدّ ج ــي تُع ــركة؛ فه ــة المش ــه المنفع ــت عن غاب
ــر  ــن فك ــب ع ــي لم تَغ ــات الت ــدى الصف ــه، وإح ــا ل ــا لازمً وشرطً
ــر  ــق الخ ــعى إلى تحقي ــل، فس ــر تمثي ــا خ ــذي مثَّله ــد ال ــيخ زاي الش
والفائــدة للأطــراف كافــة مــن دون تحيّــز أو تفضيــل؛ إذ كان يصبــو 
ــك إصراره  ــى ذل ــدلّ ع ــع، وي ــركة للجمي ــدة المش ــق الفائ إلى تحقي
ــا،  ــة، وحده ــارات المتصالح ــه الإم ــى لا تواج ــاد حت ــه الج وعمل
الأخطــار التــي كانــت تعصــف بالمنطقــة في تلــك المرحلــة الصعبــة 

ــبعينياته. ــرم وس ــرن المن ــتينيات الق ــن س م

	y ــر ــد فك ــيخ زاي ــر الش ــع: كان فك ــى الجمي ــاح ع ــام والانفت الس
ــل  ــا إلى ح ــعيًا حثيثً ــعى س ــد س ــع؛ فق ــر للجمي ــد الخ ــام ينش س
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المشــكلات مــع الأطــراف الأخــرى بالطــرق الســلمية، وآمــن بــأن 
ــة.  ــة وحدوي ــاح أي تجرب ــل لنج ــو الأمث ــلوب ه ــذا الأس ه

	y التســامح واحــرام الآخــر: لطالمــا جسّــد الشــيخ زايــد هــذه
الصفــات بأبهــى صورهــا وأزهــى حُللهــا، وســمعنا لــه، يرحمــه الله، 
العديــد مــن الحكايــات والمقــولات التــي تتحــدّث عــن تســامحه مــع 
ــدول  ــن ال ــيَّما ب ــامح ولا س ــتمرة إلى التس ــه المس ــن، ودعوات الآخري

ــة.  العربي

	y ــادرات ــدّ مب ــع: تُع ــون إلى الجمي ــدِ الع ــدّ ي ــح وم ــادرة إلى الصل المب
الشــيخ زايــد العديــدة للــمّ شــمل البيــت العــربي، وحــلِّ الخلافــات 
بــن الــدول العربيــة، ورأب الصــدع بينهــا، ودعمــه الــدول الشــقيقة 
والصديقــة، خــر دليــل عــى دعمــه الدائــم للصلــح وعــدم توانيــه 

عــن فعــل الخــر.

	y إنســانية الفكــر: كان فكــر الشــيخ زايــد يتمحــور حــول بنــاء
الإنســان لكونــه عِــاد التنميــة وركيزتهــا الأساســية، ويســعى دائــاً 
إلى تقديــم المســاعدة إلى كل محتــاج مــن دون النظــر إلى عرقــه أو دينــه 
ــاء  ــرة الضعف ــراه، بن ــب الله ث ــمه، طيّ ــط اس ــى ارتب ــره، حت أو فك

ــكان.  ــن في كل م والمحتاج

	y ،ــان ــاه الإنس ــزز رف ــد يع ــيخ زاي ــم الش ــيد: كان حك ــم الرش الحك
ويقــوم عــى توســيع قدراتــه وخياراتــه وفرصــه، وكان يركــز 
ــات  ــى درج ــا لأع ــة وفقً ــداف الدول ــق أه ــى تحقي ــه ع في قرارات

المســؤولية والاســتجابة لاحتياجــات أفــراد المجتمــع. 
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وفي الختــام يمكــن القــول إن صــاح البــاد يكــون بصــاح القادة؛ 
ــراد  ــم الأف ــم لا يحك ــم، فنهجه ــح فكره ــادة إلا إذا صل ــح الق ولا يصل
ــادئ  ــم المب ــكّل فكره ــرّها، ويش ــات ويس ــم المجتمع ــا يحك ــط، وإن فق
ــادات  ــادة مــع الشــعب، وأفــراد الحكومــة، وقي ــة لتعامــل القي التوجيهي
ــة المختلفــة.  ــا الدولي الــدول الأخــرى وحكوماتهــا وشــعوبها، والقضاي
كــا أن فكــر القــادة هــو الأداة الرئيســية لضــان اســتمرار الرؤيــة التــي 
يصبــون إليهــا، وعــدم الحيــاد عنهــا، وصــولًًا إلى تحقيقهــا ثــم تطويرهــا 
عــر الأجيــال القادمــة؛ ولا ســيَّما فكــر القــادة العظــاء الذيــن يحملــون 
ــة في بلدانهــم كــا  رؤًى عظيمــة، ويســعون إلى إحــداث تحــوّلات جذري
ــة للإمــارات  ــة نوعيّ ــد، الــذي أحــدث نقل هــي الحــال مــع الشــيخ زاي
ــر  ــود فك ــولا وج ــور ل ــر الن ــاد أن يب ــا كان للاتح ــعبًا، ف ــةً وش دول
وحــدوي راســخ لديــه، ومؤمــن بأنــه الخيــار الأمثــل لصياغــة مســتقبل 

الدولــة.
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